كبير مرتلى الكاتدرائية المرقسية 
وأستاذ الألحان الأول بالاكليريكية 


والمرتلين بالكرازة المرقسية 


مع الغير المرئيين ( الحخممننا معأ ات السمائئة » ( من القداس الغريغورى ( 
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بطريركية الأقباط الأرثوذكس 
أسقفية المعاهد الدينية والتربية الكدسية 


معهد ديديموس لرتلى الكنيسة 


المشرف المسكول من قبل قداسة البابا شنودة الثالث 
يقدم لكم : 


البابا كيرلس الرابع 


ولغة وألحان الكنيسة 
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قداسة البابا المعظم 
الانبا شنوده الثالث 
بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ال ١١17‏ 


ملفعلا لاا مبوائنة ٠‏ 
ثالثاًا وومنث 105 


1 
0/1/1 1 


1 
2 / 


4 0 / 


قداسة البابا كيرلس الرا؛ 


ال ١١١‏ فى عداد بابوات الكنيسة 0-1484 ١185م‏ 


5 5- 7 


0 
7 


معنا يمد الهاايقاة اد 00آا 

( ثليه ها ) 5 

* //”) ع امه 2 نيهاا عاو ماله 3 0 ا 
ا 8 ا 5 


7 ْ 
0-6 8 0-0 
"راي 00 2 


ل 


شخصيات الكتاب :ل 


+ 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
1 
1 
4 
5 
5 
5 
5 


قداسة البايا.شتوذة القالث. سب أطال. الله حياته”, 

قداسة البابا كيرلس الرابع 

قدرايية البانا كلس امس 

قلاية الاي" كلس السادمن 

المعلم تكلا ( القمص تكلا ) معلم الألحان الموهوب 

المعلم عريان جرجس مفتاح معلم اللغة القبطية بلفظ الكنيسة السائد 
القمص فيلوئيئوس ابراهم ( الرجل الثانى الذى تعلم من عريان مفتاح ) 
يوسف منقريوس مدير الا كليريكية 

حبيب جرجس مدير الإكليريكية 

اقلاديوس لبيب معلم اللغة القبطية 

القمص عبد المسيح صليب المسعودى ( الغنى عن التعريف ) 

تن > غدل المسيح عالم اللث.ة القبطية الفذ 

الفنان الكبير الدكتور راغب مفتاح وقصته مع المعلم ميخائيل الكبير 
الآم المباركة رئيسة دير ألى سيفين للراهبات ووضعها النادر بالنسبة للألحان الكنسية 


المراجع م ف اشر الكتاب 


مقدمة للمؤلف 
تدور حول موضوع اللغة القبطية باللفظ « الحديث » ( لفظ الكنيسة الحالى ) » وهو 
اللفظ السائد » ثم الانجاه الذى ظهر الذى يدعو إلى إقحام اللفظ « القديم ) عليه » المغاير 
له » وما سينتج عن ذلك من امخاطر الجسيمة وأهمها البلبلة والإنقسام . 


أعزانى القراء . 

إن من بديبيات وأساسيات المعتقد والايمان ان الهنا القدوس . إِنّما إله قد 
اجتمعت فيه مِنْذٌ الأزل كل الكمالات المطلقة » وهئ بالطبع ليست الواردة أصنافها 
ونوعياتها فى قاموسنا البشرى الضئيل ١‏ المحدود ) فحسب . بل التى تجاوزته إلى ما انفردت 
به فقط دائرة القاموس الإالمى غير المحدود وغير المدرك .. ومن بين هذه الكمالات » محبته 
الفائقة للترتيب والنظام » الأمر الذى عبر عنه صراحة معلمنا القديس“ بولس بقوله : « لان 
هنا ليس إله تشويش بل إله سلام »© ١‏ كو ١4‏ :8" ع ومن لم دعانا نحن أيضًا بالتالى 
واستحتنا » كأولاد لله » لأ نلتزم فى حياتنا وننضبط بل ونتحلّى بهذه الفضيلة عينها وذلك 
بنصحه إيانا بآن ‏ :و تملك فى كل كىء يليافة بعت 1 الى 4 009 

وكتطبيق عملى لهذا المبدأ وتلك الفضيلة. السامية » قد رأينا السيد المسيح بله 
جد فى معجزة الخمس خبزات والسمكتين , » لم يقم بإجراء مباركة الخبز والسمك إلا بعد 
أن عمل اجراءا اشر لاا ريا ل نابع من ميول تطبيعتة الإلمية امحبة للكمال فى 
كل شىء » وهذا الإجراء هو تكليفه له المجد لتلاميذه بأن ينظموا ( الآلاف ) وبرتبوهم 
( خمسين خمسين ) بقوله لهم : ١‏ اتكئوهم فرقًا خمسين خمسين ) . وكامعان منه فى الدقة 
وحب النظام لم يكتف له المجد بأن يقول لهم ( مثلاً) اتكعهم فرقاً فرق ( أيّا كان عد الفرقة 
الل بل دحل فى تحديد العدد ذاته مركراً على الوحدانية والتساوى 3 قال لهم 
فرقاً « خمسين خمسين » . وبعد أن تم بالفعل الإنتهاء من تنفيذ هذا الإجراء عندئذ بارك 
الخبز والسمنك . إذ يقول النص المكتوب : ( ففعلوا هكذا وأتكأوا الجميع » ف أخذ 
الغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن ثم كسر وأعطى التلاميذ ليقدموا 
للجمع ..) لو ؟ . 


ماله 


وأودٌ أن أستخلص من هذا الكلام انه بالأحرى ومن باب أولى » الصلوات , 
5-5 هى بلا شك أهم 0000 المادية ( الطعام ) » باعتبارها غذاء الروح ‏ وكذا الجحسد 
أيضاً لأنه يي 0 ) » 5 ينبغى ويليق » بل ويجب ء أن تُرفع لمسامع 
العرة الإلحية بوحدانية أداء وبأكثر تر تيب ونظام [ وليس ( بتشويش ) سينتج 56 
وقطعاً ؛ عن ( ثنائية » اللفظ فى أفواه 9 جماهير المصلين ( باللفظ « الحديث ) السائد 
2 ثم البعض الذى يحاول إقحام «١‏ القديم ) وسط صفوفهم المستقرة المنسجمة 
0 ) ] ! »فتتقبلها عندئذ تلك المسامع الإممية بكامل السرور والاستجابة وتبارك 
المصلين ام وتمسحها بمسحة البركة والتعزية والروحانية » ومن ثم 2 يكون لها قوة 
التأثير الداخلى فى النفوس ( المتنوعة ) الحاضرة بالبيعة اناده من برية العالم » » فالحزين 
يتعرّى والفرح القلب يتهلل بالاكثر ونُضْرّم فيه أشواق الإبتهال والشكر . والخاطىء تثار فيه 
مشاعر التوبة والبكاء على خخطيئته » والمؤمن التائب يكتسب وينال قوة فوق قوة ومناعة فوق 
مناعة ضد العالم والجسد والخطية . 


وهذا الأمر 2 واعتين به « الصلوات »© الرتّبة المتالفة المنسجمة . لايمكن 
الحافظة على استمراريته إلا إذا حافظنا بكل جهدنا على دعامتيه الأمساسيتين اللتين يرتكر 
عليهما دواما وهما :اللفظ الواحد واللحن الواحد (١‏ اللملببس به ) , «هما والحمد لله , 
السائدان والمنتشران بالفعل فى كل أرجاء البيعة وتنعم ببما الكنيسة بكامل الإستقرار 
والجمال والروحانية » والذى بلا أدنى شك بسبب هذا الاستقرار والتالف ( اللفظى ) 
المحّن » تتهيأ الخدمة ‏ خدمة الشعائر الدينية ‏ لأن تمترج مع خدمة السمائيين 17 
لهذه المعانى والحقائق » لننظر أحبالى إلى ماتقوله النصوص الابائية فى هذا الشأن » فها 
أحدها يقول 0 إن الكنيسة ميت الله عى السنناء خل لاض لآنه عيث يود خرش الله 
وتقديس أسراره الإلهية واشتراك السمائيين مع البشر فى تسبيح العلى فحينئذ تكون هى 
المستماء وسماء السماء » وحينأ نصعى إلى الألحان الشجية الصاعدة من أفواه الننيين من 
داخل ا ميكل تتجاوبها اصوات العابدين من الخارج 4 حينكل تكندلنا غبطة وهدوء يسريان 
فى أعماق النفس » . ثم اننا نصلى فى القداس الكيرلسى ونقول : « أنت الذى يقوم 
امامل الوقت الوقيت. وربوايك: ربوات: الملذتكة ورنناء. الملتيكة القدسين. مخدموتلق » نت 
الذى يقوم أمامك حيواناك الكريمان جداً ذوا الستة الأجنحة الكثيرا الأعين » السارافم 
والشاروييم » فبجناحين يغطون وجوههم من أجل لاهوتك الذى لايُستطاع النظر إليه ولا 
التفكر فيه » وبإثنين يغطون ارجلهم » ويطيرون بالاثنين الاخرين .لان فى كل 


ع 

زمان يقداك كل أحد , لكن مع كل من يقدسك إقبل تقديسنا منا نحن أيضاً يارب إذ 
نسبحاك معهم قائلين قدوس قدوس قَدُوس رب الجنود السماء والارض مملوءتان من مجدك 
الأقدس » », فبديبى طالما ان هناك اشتراكا واندماجا بين السمائيين والارضيين فى التقديس 
والتسبيح كالنص السابق ( وغيره الأى ) فلا بّد إذن من أن تكون صلواتنا متسمة 
بالوحدانية والانسجام على غرارهم . أولئك الذين يقفون صفوفا صفوفاً » الواحد منهم 
قبالة الآخر » هذا ينادى ذاك ( بوحدانية لفظ طبعا ) صارخين قائلين قدوس . روف 
للد !من الغريغورى أيضاً يؤكد لنا هذه الحقيقة ويدور فى فلك مفهومها فيقول بدوره معبرا 
ا هو القيام حولك اشرو 0 .. يرسلون تسبحة الغلبة والخلااص 
الذى لنا بصوت متىء مجداً, 7 وينشدون ويصرخون. ويصوتون قائلين 
قدوس ... ) » "ا يسبق هذا الكلام ( ترتيبا ) » فى ذات القداس مانصه : « ...الذى 
ثبت قيام. صفوف غير المتجسدين فى أأهة الذى أعطى الذين على الأرض تسبيح 
السارافم ‏ إقبل منا نحن أيضاً أصواتنا مع الغير المرئيين » إحسبنا مع القوات السمائية : 
ولنقل نحن أيضاً مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة . 


وانى أُودَ من بعد أن قدَّمت بهذا الكلام المترابط والواضح المعنى والمغزى » أن 

أقول بأن الاتجاه الذى ظهر فى البيعة حديثا جدا ( منذ بضع سنوات قليلة جدا ) » الذى 
للدكتور اميل ماهر اسحق » الذى يدعو إلى تعلّم اللغة القبطية باللفظ ١‏ القديم » بدلاً من 
اللفظ ١‏ الحديث » الحالى المبازك السائد والمألوف لدى الأفواه والالسنة والاذان أيضًا والْذَّى 
عم بالفعل كل أرجاء البيعة » رعاة ورعية » ( وللموضوع تفاصيل عديدة اتية فيما 
بعد ) , ليعتبر من هذا المنطلى » ومن تلك المفاهيم التى طرقناها ( والتى سنطرقها 
أيضاً ) . أمر مطلق الخطورة على الكنيسة وعبادتها ( الرّة المنسجمة المتالفة بل والمستقرة 
ليضا ).ع ويكمة]. هذا ءالخطر في انه السب تدرسر 0 أو تيج ا ول رسيب 
إقحام ‏ اللفظ اللاخر « القديم ) ١‏ آي 03 وضعه مع احترامى ) » على :سمظ 
و الحديث ‏ السيائف ف أفواة رعاة بزل الكسية . يكين هذا ذيا فق عظة ايم 
لشنائية لفظية خطيرة » فى تلك الأفواه والألسنة ( لفظ « حديث » ولفظ « قديم » ) ! 
والكلّ سيختلطون معاً ل فى الآن الواحذ ‏ وَذُويَبَما سيرفعون أصواعهم جميعا فى هذا الَآنّ 
الواحد وقت العبادة ل كطبيعة الصلاة الجماهيرية , الأمر الذئ نيه أدن سلف 
سيؤْدى [ ويخاصة فى المستقبل » القريب ثم يستفحل فى المستقبل البعيد ] » إلى مساوىء 
ومخاطر عديدة أهمها البلبلة اللفظية المتلفة للعبادة والتى بدورها ستؤدى بالتالى وكنتيجة 
طبيعية » إلى بلبلة من نوع 44 ؛ أشد وأشر , وهى الإحتدام والتصارع داخل البيعة ومن 

ثم الإنقسامٌ والفترقة والتشتيتك و .. و ونا إلى ذلك من بِقيْه المعائد وأغقاطر اللنسيفة التى 


س١١‎ 


ارو تومو اها وقيقها الاك وحده انا االممينا با وها قلنا وتقول أيكما من يان 
التبرئة الكاملة » إن هذه المخاطر الجسيمة ‏ الثابتة وليست الوهمية ‏ ستستفحل باطراد 
كلّما مرت الأيُام والسنون ما لم يُستدرك الأمر من الآن ‏ اليوم قبل الغد ‏ وذلك بنباتكم 
أحبالى على لفظ الكنيسة ( اللفظ الحالى » « الحديث ) فقط دون سواه . 
ولعل من أقوى وأبرز الأمور التى تساند هذا الكلام « المتواضع » », ما حدّثنا 
به سفر التكوين ( أص 008ل برضو برج بابل بعد الطوفان ‏ إذ يقول العدد 
الأول من 0 0 ا الارض 5 لسانا ا ولغة 0 2 6 لما أراد ارب 
م مدينة فرجا أي ا ونصنع لأنفسنا مأ لد نسدد عل يع كل 
الأْض» + قال الربث لذ فى عدد 7 ) : « هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع 
عطام السائر يا تبدّدوا من المكان ( الواحد ) » إلى كل مكان على وجه 
الأرض للدم يا 5 6 إنهم 0 الأول كان ) 0 د - واحدة 0ك ولما تبلبلت 
ا 
كلمات هذا الكتاب المتواضع ‏ البكر بالنسبة لى ‏ الذى أرجو بفضل صلوات راعينا 
ومعلمنا وحبرنا الأعظم قداسة البابا شنودة الثالث أطال الله حياته » وأيضا بصلوات أحبار 
بيعتنا المسجلين ) الموْيّدِين 0 ( ابائنا المطارنة والاساقفة المكرمين وكل ال كليره س الموقرين 
وبصلواتكم “أن ياظيف الوب نعمة فى أعينكم لاسيّما وانه الخالص والخلص فى الهدف 
والغرض أمام الله والكنيسة » وأن يكون لصفحاته الورقية مكان راسخ بين صفحات قلوبكم 
اللحمية » لأنه بالقطع ليس كتابا عاديا حتى ولو كنت من جانبى لابّد وأن أعتبره الصغير 
فى إخوته وبين امهاته الكتب العظيمة التى تزخر بها وتفخر أدراج مكتباتكم العامرة , 
وأرجو أيضاً أن تطلعوا عليه قدر طاقتكم . كل إخوتكم 2-0 ومعارفكم وذلك من 
قبيل تأمين جانب الكنيسة المقدسة الغالية أمنا جميعا والتى بأجمعنا يمنا بلا شك سلامتها 
واستقرارها 1 يناما وبنيايا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية امين 3 


؟/اغسطس ١9850‏ م 


ا سكرتير قداسة البابا المعظم 
ز تلكار صعوى جيبد السيدة العدراء ) للإشراف على معهد ديديموس 


القمص ثيئودوسيوس السريانى 


القصة التفصيلية الكاملة لهذا الكتاب الام 


0 
تشهد كتب تاريخ الكنيسة . المتنوعة » ( الواردة فيما بعد تفصيلا ) » اثناء 
طرقها للسيرة العطرة التى لقداسة البابا كيرلس الرابع الملقب بأبى الإصلاج [ البابا 
ال ١٠١‏ فى عداد: بطاركة الكرسيى: المرقسبى,] ء ,بأن اللغة القبطية . كانت قن مانت لمدة 
قرنين كاملين من الزمان ( ما عدا تلاوتها بالكنيسة فقط ) . فقام هذا المصلح العظمم . 
بالاهتام بها أيّما اههام » وذلك بأن, غيطية -نني:ل إنشا رمدرسية الإقباط الكو < ضشا 
العديد الذى أنشأ ) » كلّف معلماً فاضلاً هو المرحوم عريان جرجس مفتاح . لا أقول 
لأجل تدريسها بقدر ما انصف قائلاً , لأجل بعثها وإحيائها من موتها . وبالفعل قام الرجل 
رحمه الله وأجزاه . بهذا العمل خير قيام , ودرسها كشهادة كتب التاريخ نضا : 
« على حسب القواعد الصحيحة » والتى شهدت له أيضاً فى نفس الوقت بأنه كان 
١‏ يجيد معرفتها » , إزاء أنه قد تتلمذ أصلاً على القمص تكلا ( أحد كهنة الكنيسة 
الرقسيية ) وحمل تعول وهنم الأ كان ضليعاً فى اللغة القبطية » بالإضافة إلى أنه كان 
مشهورا أ ومشهوداً له فى فن الموسيقى الفبطلية :والايليان اتيك يب 6 أن اتات المارل رس 
الرابع( المكلف للمعلم ,عِريانَ بالتدريت 2 “كن يعرف اللغة القبطية منذ نعومة إطقازفت 
وموجيطيع غلام_ صعلو. حييث نقد فلو وعلسها يكتابيه بالليلة رك شان دوالك ١‏ 
أولاد القبط وقتذاك » ,ا أنه وهو راهب بالدير قد تعمّق فى دراسة اللغات العربية والقبطية 
والبوتانية _وغرقة ونازل أنه قل سيا قفد يعضي الكنييا بلغان لا يعلفها و زفجاك يي" 
للسعى فى فك طلاسمها .ثم وهو بايا » قد نضج فى تثقيف نفسه بنفسه. , فأجاد اللغات 
العربية والقبطية والتركية واليونانية  »‏ ألم بالانجليزية والإيطالية . ولقد ذكرت السيدة 
بوتشر الإنجليزية » فى كتابها عن الاقباط : « ان البابا كيرلس الرابع الملقب بالمصلح . كان 
من ضمن طلبة المعهد الانجليزى بمصر , الذى كانت تدرس به اللغات الانجليزية والعربية 

والقبطية ») . 


تكليفه للمعلم عريان مفتاح ( لاجل إحياء هذه اللغه ) » ذلك هو انه بعد أن وطد دعامة 
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ون “اليا لفكي اليك وا السلا كغزير لذللق. التخلم ) . نحو الألحان الكدسية . 
فكلّف المرحوم القمص تكلا ( ذلك الرجل الموهوب والمشهور وقكذ ) , ليعلّم الألحان 
والمزواتة الكفسية “للتلاميّذ. ذوى الأضوات الرخيمة » وذلك كى تصعد الصلوات المؤداة , 
الى الغرش الا مى فى نغمات متناسقة جذابة . كذلك رأى غبطته أن يرسم هؤلاء المرتلين 
شمامسة » ويجعل لحم زياً خاصاً . يتميزون به عن غيرهم أثناء الخدمة الدينية فنتج عن هذا 
التتصرف الحكم ؛ فائدتان » إحداهما : تشجيع الأهالى عل إرسال أولادهم للمدارس التى 
افتتحها » وثانيهما : مواظبة الأهالى انفسهم على حضور الصلوات الكنسية كى يستمعوا 
الى أولادهم وهم يؤدّون التراتيل والاناشيد الروحية الممتعة . 

إلا اله يعك هذا الإإستقرار المدهش الذى عم وشمل كل أرجاء البيعة . بفضل هذا 
البابا المصلح العظم اننا كيرلس الرابع والمتل ام رد سس الاضل 
المقتدرين عريان مفتاح ( بالنسبة لإحياء اللغة ) » والقمص تكلا ( بالنسبة لتعلم 
الألحان ) » وبالتالى ظهور العالم الجليل القمص فيلوثيئو, س ابراهم (.وهو الرجل الثانى الذى 
تعلم من عريان مفتاح ) . ثم العديد من العلماء الذين ارتحلوا أيضاً إلى عالم المجد . ومنهم 
اقلاديوس لبيب . الذى هو أحد واخر طلاب مدرسة الأقباط الكبرى ( ومعلّم لفظ 
الكنيسة ايضاً ) . والذى تواصل البيعة المقدسة بل وتسعى جاهدة بالإلتزام بهذا الخط 
. عينه فى لفظ اللغة . من باب امحافظة اللازمة الموجبة والملزمة لحفظ استمرارية هذا 
الاستقرار [ والذى ليس لدينا من سلطان ( تحت أى مبرّر أيّا كان ) أن نغيّره ( أى 
اللفظ ) , أو نهرّه ونزعزعه ( أى الاستقرار ) ] » والسبب فى ذلك التفسك الصارم 
والخلص فى نفس الوقت » هو النحافظة بكل قلوبنا على استمرارية سلامة العبادة المنسجمة 
الروحانية , ( وبالتالى على سلام الكنيسة ذاتها ككل ) والتى لا ولن تصان تلك السلامة 
للعجادة (الإظاقاتقلة الكنيسة وعهيا فقط تاهما امعلضة .من زمزة 'فاذيين الانزار + رغاة 
ورعية ونخاصة الذين سبقونا مباشرة » وذلك بآن اتسين وانيت عل مام سائرة عليه بالفعل 
من تدريس للغة القبطية » سواء فى لفظ اللغة أو فى اللحن أيضاً ( رهما الملبّسان بوثوق 
بوانت لوأو قرت الكل و اديت ) المبارك المهذب ( السائد-فى كل البيعة 2٠)‏ هو 
القائم بالفعل فى جميع إكليريكياتنا ( التى هى لإعداد الكهنة والخدام ) » وكذا معاهد 
مرتلينا المتخصصة ( التى هى لإعداد مرتلى الكنيسة الذين يقودون المردات اثناء الخدمة 
الكهنوتية بكامل الترابط بل والتوافق « اللفظى » مع رتب الكهنوت المصلية ) » وكأساس 
لمذه المعاهد , معهد ديديموس بالقاهرة [ ؟١؛‏ ش الوجوه ( خلوصى ) الترعة البولاقية ت 
]ء وهو مسكوليتى من قبل راعيه الاكبر غبطة البابا المعظم » والذى له فرع 
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ممائل بالدير ا حرق تحت اشراف نيافة أسقّف الدير ورعاية قداسة البابا المعظم ايضاً » أدام 
الربية:,حياتبها » .ويمائلهما ايضا, .أي تدريس | اخخر يتبزم .به معلتهاء ,وأينانذة, للم القيلية 
( بذات لفظ الكنيسة « الحديث » المبارك ) أعنى السائرين فى خط تدريسهم على غرار 
خط لفظ الاكليريكية وديديموس :وهؤلاء: لا يتبعون. يتهجو ااحضر ون ,أهل الرب فى جياتهم 
؛ وكافأهم بالجزاء الأسنى ؛ وفى. مقدمتيم حالياً أسثاذ الجيل المتخصص »+ الذى 
- حياته خدمة الكنيسة فى هذا المجال » الدكتور شاكر باسيليوس أستاذ اللغة القبطية 
ووكيل الكلية الاكليريكية . ذاكراً أيضاً بكل التقدير مجهودات عالم اللغة القبطية المقتدر 
نيافة الحبر الجليل الأنبا مكسيموس مطران كرسى القليوبية » الذى يبوى ٠‏ بل ويمارس 
بالفعل تدريس هذا اللفظ. من كل .قلبه » فى العديد من المجالات الكنشية » حفظ الرب 
حياته . أمَا عن رأس, الكل ». عالمنا. وأسيتادذنا.وراعينا وراعى الا كليريكية والمعاهد, الدينية 
الأكبر قداسة البابا شنودة الثالث . أدام الرب حياته ذخراً للكنيسة والعلم » فإنه من فرط 
محبته وتقديره بل وتقديسه للغة القبطية بلفظها الحديث ( الحالى ) [ الذى يجيد معرفته 
صلاة ونطقاً دون أدنى معرفة لنطق غيره بالنسبة للغة القبطية ] » قد تولى غبطته تدريسه 
بنفسه لشعبه بالكاتدرائية الجديدة ( عام ١915‏ ) ء. وذلك قبيل إلقائه محاضرة الجمعة 
1 ركذا لضا قد درّسه قداسته لأبنائه طلبة معهد ديديموس ( لمدى 
بضع سنوات ) ) قبيل تنصيبه بطريركا با اي هذا بالإضافة إلى العديد من مجالات 
العو الل ال اا با داس عر ال لديف اوري 
والآن” اتجبالى ,. وبعد هذه بالمقدمة التفصيلية],: الشتروزية:واللازمة::. لارتناطها الوثيقن 
بالموضوع البالغ الأهمية ( بل والمصيرى ) » الذى سأطرقه أمامكم ٠‏ والذى راعيت فيه , 
الموضوعية البحته » والايجابية اخلصة » الخالية تماما من الامساس » والبعيدة كل البعد عن 
الام او نعم باحنة. العلجية : [ التى لانهاية لعمق لجة بحرها . ولا حدود ١‏ لأمواج » 
كتبها وأبحاثها الكثيرة 0 الى بركميلن عا عه كار تجا بو عق عامة » نجاة 
« للسفينة » المقدسة التى تفضلت واحتوتنا بحا فى. باطنها » ومراعاة لوجه القدّوس 
صاحبها الذى اشتراها بدمه الثمين الذى نكرمه وننال رضاه حينا نتركها ومسييرتها الحادئه ) 
من غير أدنى محاولة لتغيير اتجاه دفتها ( تحت أى مبرّر كان ) تجاه الخلف أو الوراءٍ لفداحة 
جحود ذللك الرجوع وما سيؤدى إليه من بلبلة وانقسام إزاء معاكسة التيار والتضاد مع 
الأمواج لاسيما وآنا كل رجال ١‏ طاقم ) هذه السفينة المكرمين ,» سعداء مع قائدهم 
الأعلى بَائها المعظم , ( المعيّن من قبل القدوس صاحبها ) » بذات مسيتها الحالية الهادئة 
المباركة حسها تسلموها من الماهرين ايضاً الذين سبقوهم ] ا أيضا ( التلامس ) مع 
الناحية الشخصية : لأننا 3 « ركاب ) لسفينة واحدة وطالبين كلنا من ن الله النجاة 
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والوصول إلى الميناء بسلام » «لأنى فى نفس الوقت أيضاً أرتفع بالطبع بحكم الوضع 
الكهنوق المقدس » عن أن أحمل فى قلبى أى شىء تجاه أى أحد » فقط الامر لا يتعدى 
سوى أنه عحثّم علينا من قبل الله والكنيسة » التى نتشرف ونتبارك بأن نكون خداماً فيها 
وها الاك سأك نتصدّى لأئ خطر نرى بأنه يمكن أن يهدّد سلامة العبادة فيها » وبالتالى 
سلامها ككل , ( وكلاهما مفروض أن يتم بهما الجميع بلا استثناء ) » كى نعمل معا 
بالضمير الصالح والإخلاص التام » على درء هذا الخطر » من الان الا تشرائه وتعذر 
أو استحالة علاجه أو السيطرة عليه » وبذلك نتبرر وتتبرأ ضمائرنا أمام اله من تحمل تبعية 
هذا الوزر . ولئلا يُظن أننى مبالغ فى الموضوع أو معطيه اكثر من حجمه . سأطرق لكم 
أمره » موجزاً الآن , ومفصّلا فيما بعد , ( وفى هذا الكتاب ذاته ) » الذى أرجو ان ن يججعله 
ارج سيلا بركة :واما. وكخاة +. بضلوانت: خينا الأعظم قداسة البابا شنودة » وابائنا 
الأجلاء » وصلواتكم . 
إنه على الرغنم من ثبوت هذا الكلام تاريخياً فى كتب الكنيسة » وهو الذى عن البابا 
م الم مواد وا وي ا و يل 
لتى أشادت كثيرا بفضلهما بفضلهما العظم العمم فى ذلك لمجال بالذات » [ والذى جارد الك 
مسا لو 0 
أيضاً على الرغم من ثبوت هذا التفنيد الكطنى ( تررس ابدي ذكرته بايجاز والذى 
ساعرض لما هو اكترمنه حسها يرشد روح الله القدوس العامل دواماً فى الضعف ٠‏ والذى 
سيكون .بتفمة القية م باحة والبرهان . بما سوف لا يدع مجالاً للشك إطلاقاً . «لفانها ١‏ أذ 
فونجعنا م بعلال: السنوانت القليلة جدا الماضية » بأن ظهرت.فى داخل الكئيسة:القبظية 
( المستقرة ») » كتب عديدة فى اللغة القبطية باللفظ «١‏ القديم » [ المغاير تماماً للفظ 
الكنيسة السائد ] ومكتوب عليها اسم مؤلفها الشماس الدكتور اميل ماهر اسحق [ وهذه 
الكتب حيغا أخبرم ولو ببعض مسسّمياتها فقط وأيضاً بيبعض تفاصيل مما احتوته » لسوف 
تشعرون أحبانى ( قبلا منى ) بأنها فى مجموعها ومضمونها عبارة عن كنيسة اخرى من 
داخل الكنيسة ! , وهذا أمر بالطبع جد خطير بل وسيشكل للبيعة المقدسة » وتخاصة فى 
المستقبل . كامل البلبلة والانقسام والتشكيك والقلق و .. و .. وما إلى ذلك من امخاطر 
الشمرعن الجييمة الف . أثرلد امر استنتاجها إلى ادراك وفطنة القارىء العزيز ..مى الله 
الكنيسة المقدسة من هذه المخاطر جميعها ٠‏ تلك التى تهمّنا جميعاً سلامتها متها » والتى لبالغ 
أعمية :تللج اللنهيلامة ‏ بالنسييةا للكنيسة » قد خصّض وثيّت لا الاباء المرتشدون بالروح 
القدمى اللأواشبية خاضنة تتصدّر جميع الأواثثى » وتتى فى جميع خدبمات الو 
وهى ( اوشية السلامة ) بما فى ذلك حتى اسبوع الالام الذى نركرٌ فيه على الام السيد 
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المسيح » نجد أن كلا من طلبتى ١‏ المساء والصباح ١‏ ) تُستبلان بداءة هزه الطلبة: له والبنع 
تقال بقم قداسة البابا البطريرك ذاته ( اذا كان حاضراً بالكنيسة ) أو بفم الأ المطران أو 
افك أو بفم الأ الكاهن فى حالة بهم تواجد الأ المطران أو لمعاف 
الكنيسة .ب والهاك النصّان الحامان : أولاً : بالنسبة لطلبة المساء , ونجدها 
لم نيا 0 أجل السلامة العالية وتالف سائر البيع التى فى العالم 
والأديرة واججامع المقدسة 0 3 وثانياً : بالنسبة لطلبة الصباح » ونجدها تستبل 
يتنو الطلبوا عر سلامة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية الكنيسة ,» وخلاص 
الله فى الشعوب , والطمأنينة بكل موضع و ...الم »). هذا بالإضافة إلى الخدمات 
الطقسية المتعددة » التى تذكر فيها » وفى اكثر من موضع فى اثناء الخدمة الواحدة ع 
يتخاصة خدمة القداس الانهى , التى تذكر فيها بعد تحويل الذبيحة مباشرة , بأولوية تتقدم 
سائر الاواشى , إلى جانب أنها سبق فذكرت أيضاً . وف المقدمة كذلك . فى الاواثى 
الكبار ( التى قبل صلاة الصلح ) . كا انها سبق فصليت . ( وبأولوية ايضا ) , فى كل 
من أواشى رفع بخورى عشية وباكر ( اللذين يختصان بخدمة هذا القداس الواحد ) . 
أهذه الكنيسة يا اخوق التى نتضرع من أجلها بهذه الكثرة وبهذا التركيز ومن افواه 
الأطهار رعاتها وبخاصة رأس رعاتها . نسمح بلبلتها وانقسامها واهتزاز أو فقدان 
سلامتها وبالتاللى سلامها ؟ ! بالقطع ان هذا لا يرضى ضمير احبد البته , وبالتالى فليلتزم 
ابناء الكنيسة باللفظ « الحديث ) السائد ( فقط لا غير ) . 

هذا وتدور كتب الدكتور اميل حول هدف خطير جدأً . وغير معقول أيضاأ , 
ذلك هو التغيير الكلى والجزنى للفظ «١‏ الحديث » المبارك السائد ! والرجوع به إلى 
النطق «١‏ القديم ) ! ويعنى به النطق الذى ما قبل البابا كيرلس الرابع والمعلم عريات 
مفتاح , معلّلاً السبب , بأن هذا المعلم . أى المرحوم عريان [ وهو الرجل المكلف رسمياً 
بالتدريس من هذا البابا الفطن العظم كيرلس الرابع . الحبر الذى شهدت له السماء 
والأأض ] “--إنما قد ( مسح اللّغة بتدريسه »2 وزيّفها » واخترع اللفظ « الحديث ) 
١‏ السائد ) , وأنه لو يعترف يه ولو حتى ١‏ كلهجة ) حديثة ) ! وهذا الكلام 
الصعب . فضلاً عن انه تشكيك وتشهير بل واساءة أيضاً للفظ المبارك المستخدم 
[ مهما حاول التبرير بالإحتاء وراء الناحية العلمية . ( لأن الإساءة هى الإساءة ) 
وهى تمس بلا شلك . كل من استخدموا ويستخدمون هذا اللفظ ع , فإنه يُعدَ كلاماً 
خالفاً ومغايراً لما أقرته وشهدت به كتب تاريخ الكنيسة , التى هى ( أيضا ) بدورها ؛ 
بلا شك [ لاسيّما فى مجموعها واجماعها ( وليس كتاباً واحداً منها ) ] , تعد دستوراً 
ا المتتتعون: اثان _ نتذاا يفك امامت هر حيط 


5 

وحففظ مسار الكنيسة المقدسة . كى تواصل على هداه ( فى انحصار تام بين ضفتى 
معالمه ومعلوماته » . ذات مسيرتها فى أمان إلى الأمام دون ما رجوع إلى الوراء ثانية , 
( ولا حتى إلى ١‏ ثانية » ) , لفداحة خطورة ذلك الرجوع . لما سيترتب عليه مؤكدا 
من بلبلة ( حقيقية مدروسة وليست وهمية ) وانقسام وغير ذلك ما لا تُحمد عقباه » هذا 
وسنثبت لكم فيما بعد تفاصيل تلك البلبلة بالمنطق وبالبرهان . ولعل الخطر يعظم ويكمن 
فى أن الدكتور اميل قد ارتكن واستند بتجاوز كبير وخطير [ لأجل الوصول إلى هدفه وهويّته 
( التى هى تغيير اللفظ العذب المبارك الذى ألفته كل الأفواه والألسنة بل والآذان أيضا .إن 
م 'يكدن بالتعلّم بالنسبة للبغض » فبالمران والممارسة فى الكنيسة أثناء الصلوات ) ] » إلى 
اسم بطريرك الكنيسة قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث حفظه الرب » وهو المنرّه 
والمبراً تماماً من هذا التشكيك وتلك الإساءة للفظ المبارك الذى ينطق به ويصلى ذاته 
شخصياً ( بكامل الإعتزاز والتقديس ) قبل وأول الكل » والذى يشاركه فى ذلك أيضاً 
جميع الأحبار المطارنة والأساقفة بلا استثناء بل والكهنة والشمامسة والمرتلون وكل الشعب 


٠. 
- 


المحب للمسيح بكامل الاستقرار والجمال . 
وفيما يلى بيان بالبعض فقط من كتب الدكتور اميل ماهر وهى التى فى متناول يدى 
الآن » وسأعلق على بعض مما ورد بها ( كأمثلة ) لتستشعروا خطرها : 

١‏ مجموعة كتب ساجى نيمان : ( الكتاب الأول ) » ( الكتاب الثانى ) بطبعاتهما 
العديدة ( ومنها المزيدة وبراحة المؤلف ) ! وهى بتواريخ مختلفة » وأخطر ما فى 
هذه الكتب ء انه على الرغم من ان مؤلفها الدكتور اميل قد زج فيها بالابجدية 
7 عدم ) التى للفظ ١‏ القديم [ ابتداء من الطبعة الثالثة ( فقط ) من كتابه 
الاول لساجى ] وهو المغاير تماما للفظ « الحديث ) لفظ الكنيسة السائد فى 
جميعها . الآ انه لايزال مستبقياً على جلدة غلاف تلك الكتب » العبارة التالية 
وبالخنط العريض [ ساجى نيمان « يشرف عليها ويراجعها ويقدّم لما قداسة البابا 
شنوده الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية » ] ! على الرغم من ان 
قداسته لايعردف النطق «١‏ القديم » اطلاقا اطلاقا » بل يصلى غبطته وينطق 
( أيضنا * باللفظ « الحديث » الى تجله اما بل ورقدسدء ولعل خطر هذه 
العبارة يكمن فى ان كتبء اللكتور اميل » بقوة تأثير تلك العبارة » ستشد 
وتجذب ( بيخاصة فى مستقبل الأيام والسنين ) أجيال أبناء الكنيسة البسطاء 
( الذين جهلون-هذا الكلام عن قداسة البابا المعظم ) إلى دراسة هذا اللفظ 
« القد, » من تلك الكتب . وبهذا ستطفو وتبرز وتُخلق وتنتشر ثائية خطيرة 
للفظ ١‏ داخل الكنيسة المستقرة » . “وذلك وسط صفوف الشمامسة 


والشعب أيضاً ٠‏ وتنتج عددئذ البلبلة اللفظية اثناء العبادة ( الواحدة ) , هذا 
بالاضافة إلى البلبلة الأخرى التى ستنتج إزاء ما بنّه فى كتبه العديدة من اساءة 
وتشكيك ف اللفظ « الحديث ) المبارك ( غير عالىء بملايين الأبرار ما بين رعاة 
ورعية الذين صلُوا ويصلون به بكل التوقير والتقديس ) وذلك بوصفه إياه بأنه 
لفظ خطأ ٠‏ ومختررع ؛ ومسخ للغة بل ومزيف ! [ وهذا الكلام المشكك والجارح 
أيضاً ] فضلاً عن أنه مخالف لما أقرته كتب تاريخ الكنيسة التى أشادت جميعها 
بهذا اللفظ « الحديث ») المبارك » فان أيضا قداسة البابا المعظم [ الذى وضع 
اسمه الكريم على جلدة غلاف تلك الكتب » وكذا صورته الكريمة من الداخل ] 
هو (اى غبطته ) من كل هذا الكلام براء . 

؟ ‏ مجموعة الكتب الطقسية باللفظ « القديم » : وهى المشابهة تماماً لمثيلاها من كتب 

الكنيسة" )من( اجهة-للسميات “ققطء والمغايرة ماما الها “ةل التطق وهله!: يل 

731 '- كتاب الابصلمودية"المقدسة السنوية (االلشهاسن الدكتور اميل ماهر الجره 
الأول طبعة أولى ‏ الأربعة هوسات والمجمع . 

ب كتاب ابروسات الشماس (اعداد الشماس الدكتور اميل ماهر  »)‏ طبعة 
أولى ‏ ويتضمن كل ابروسات الشماس التى تقال فى رفع بخورى عشية 
وباكر والقداس الباسيل كله 

جح كتاب أسمو لبنؤدى لذ متبسجوا الله ١.)‏ تاليقت التمامر' الدكتور أميل ماهر م 
ترانيم ومدائح قبطية جديدة للمواسم والأعياد : 

وأود ان أشير إلى ان مؤّلفه ف نهاية المدائح أورد ذات كلمآت ألحان التوزيع 9 

نردّدها دائماً بلفظنا م ) [ لفظ الكنيسة 1 3 أن عاد ا ثانية 08 

هى . ولكن لكى تنطق باللفظ «١‏ القديم » ! ان 9سببحوا الله ) 
وأضاف إليه جميع المردات الموسمية الملحقة به , والتى تُردّد مع نهاية كل ربع من هذا 
المزمور ثم ايضاً لحن ( بى أويك ) الذى يقال بعد الانتهاء من هذا المزمور ( فى كل 
الايام السنوئ ) . “[ هذا إلى جانب, أشرطة الكاسيت الرهيبة العدد بصوته ولفظه 
« القديم » ولحنه » المتضمنة هذه وغيرها من سائر صلوات الكنيسة ( بما فيبا حتى 
القداس الإلممى ) ! ع . فهل من المعقول والمقبول يا أحبانى أن تؤُدّى الحان التوزيع 
( مثلا ) بهذه الثنائية اللفظية المتداخلة المتشابكة ؟ ! » وماذا سيكون طعم اللحن 
الناتج عن هذا التداخل ؟ أليس كامل النشاذ والاتلااف وال أله سيدذى لثما 
إلى الإحتدام والتصارع بين الشمامسة وبعضهم وبين بعض الشعب والبعض الآخر 


عا 

وهم ممن تعلموا اللفظ « القديم ) ويقحمونه بإصرار على اللفظ السائد فى كل الافواه 
والألسنة اثناء الصلاة ؟ أكل هذا يحدث فى الكنيسة ؟ وأثناء أقدس الأوقات ( توزيع 
السرائر الالحية ):؟ ! ! 

ومن منا يستطيع ان يتحمل مسكولية ذلك النشاذ وتلك البلبلة امام الله ؟ علما 
بأن أى تبرير علمى أو غير علمى ؛ لايمكن ان يكون سبباً أو وسيلة يتعلل بها 
الانسان امام الله لأجل الافلات . والمسلك الأوحد المنجّى هو أن يلتزم أبناء البيعة 
فقط لاغير بالسير بذات اللفظ الحديث السائرين عليه بالفعل وليس سواه . نجاة 
للبيعة المقدسة من كل هذه البلبلة . 
وهما كتابا الدكتور اميل ماهر بعنوانى ١:‏ اللفظ القبطى البحيرى القديم » و 
« اللفظ القبطى القديم » [ والاخير أصدره فى نوفمبر ١4/4‏ ع اللذان على الرغم 
من امتلائهما بالتشكيك «البلبلة وبقية المخاطر الجسيمة » التى بنّها فيهما لتنتشر 
وسط شعب الله السليم النية » والتى سأورد لكم فيما يى عيّنات منها لتستشعروا 
و د و0 
من بابا الكنيسة ويصح أيضاً أن يكون مع قداسته فى ذلك التصري ‏ انجمع المقدس 
بأكملة وذلك بعد أن يتدار. با يدا راب يط ٠‏ كل كلمة ( ومن جميع الزوايا ) 
أوردها الدكتور اميل فى كليهما ( وذلك من قبيل التأمين الواجب تجاه رعيتهم ) » 
والتى لا أخدع ضميرى وأقول بأن لها ( أى كلمات الكتابين ) القدرة على تغيير 


اللفظ « الحديث » ( لفظ الكنيسة كلها ) ؟ يتخيل الدكتور اميل بل أقول 


بصدق الضمير » ( انه مالم يتوعّى الشعب ويتنبّه لتلك المخاطر بأن يتجنب تدريس 
اللفظ « القديم » نهائيا ) سيكون لما القدرة بالفعل على بلبلة وانقسام وتشتيت الرعية 
وما الى ذلك ما سيلحق بالكنيسة ككل من إضرار وأذى لا يعرف حدوده الآ الله 
وحده ( وهذا كلام مدروس أيضأ ) . لكن الذى فعله الدكتور اميل كإجراء بديل 
لذلك . أن قام بتتويج كل من هذين الكتابين بصفحة أمامية متقدمة تحمل صورة 
قداسة البابا المعظم الكريمة » مع ان الى أنييه جيذا ان من باب الالتزام الدقيق 
والواجب التنفيذ ايضأ ( والذى يشاركنى فيه كل مخلص وصريح ) , ان هذه الصورة 
الكريمة المبجلة » لا يصح ان توضع على كتاب ( مصيرى ) كهذا أو ذاك 
الكتاب » ما لم يكن صاحب تلك | لصورة وهو غبطة البابا المعظم الانبا شنوده 
الثالث -حفظ: الرب » قد اطلع مسقا العالا وتقضيلة ؛ وموافقا تمام الموافقة شفويا 
( وكتابة ايسأ  )‏ على كل كلمة وكل حرف ورد بهذين الكتابين » وذلك ابتداء من 
اليب /الاألامية للغلاف إلى الجلدة الخلفية له » وهذا الكلام أيضاً كان لابدٌ واجب 


تأل٠‎ 


التنفين كذلك ( وبالضروة.التن“لامنان” منها غ + بالنسبة لكل كثاتٌ كبير”كان أم 

صغيراً » أصدره الذكتور اميل “براحته وبنّه بالفغلٌ فى وسط شعب الله » وما ادراك 

عزيزى القارىء مما لتلك الكتب من تأثير داخلى على أبناء الكنيسة ( هذا بصفة 

عامة ) ؛ ثم أيضاً من جهة شدّهم وجذبهم نحو تعلم اللغة القبطية باللفظ 5 القديم ) 

المغاير تماماً لنطق الكنيسة « السائد ») وغندئذ ستظهر مستقبلاً ( لاقدر الله ) : 

|النتيجة المؤلة وهى 2 اتن تغيير ا 5 اللفظ « 0 ( 9 ال تريب 

> حماها 0 ا أو بويك راب 4 لا‎ ١ 

مستشعرة .لكل هذا اكثر من شخصى الضعيف . 

ا 1 الجشح تل ؟: بقية الخاطر 
الود اجتكريك وطح امل لاك تايوه لما بت 

أو لا : بالدسبة لكتابه بعنوان : « اللفظ القبطى البحيرى القديم » : والذى 
أورد فيه بأن اللفظ « الحديث » قد اخترعه المعلم عريان جرجس مفتاح حوالى 
سنة لمهم ١‏ 1 فى عهد الأنبا كيرلس الرا رابع 4 وذلك) ب بتطبيق القم الصوتية اليونانية 
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فل اأصادنت بفضل هذالبابا العظم وبفضل عرياك مفتاح 2 ساواد لكم نصوصها 

العديدة فيما بعل ] . ش 

1 فقن فيه عنصل 6ل مإدقضلكهة :أنفالامانة العليلية .لتراتنا القبطى إذن تقتطيا آلا 
نفرط فى لفظنا القبطى الكنسبى القديم والاّ نرضى بغيره بديلاً » ! وبالطبع هذا 
/ اللجلقف ) » لفظ ابائهم وقاد تم الرو-عيين 3 الذين هم ر تفظهم وكل 
كيانهم الكهنوق جدير بالفعل فى اعينبو بالاحترام والإجلال كوكلاء لله 

١‏ سج رغ إبغرص او متديا نطلا اذا كنت يا أخى قد تعلمت اللغة القبطية باللفظ 

الحديث , فلا تحزن او تغتم ولا تبخذ لك موقفاً معانداً بعدما تجى الحق أمامك . 

فمن السهل شايلف و ان تتعلم اللفظ القديم ك وقت قصير : بادر الاتصال 

بنا ..» ! إذن يا أحبالى فليغتم ويحزن كل الاكليروس والشمامسة وكل من تعلم 

اليك ! 

2" + ف وره) يدراص ه ]1ه اضف « فالتفريط فى اللفظ القديم جريمة » فى حق تراثنا 
القبطى ان اقترفناها فسوف تلومنا الاجيال القادمة » وهنا أقولٍ : ان بالتطلع الواجب 


لاه 
للأمر من جميع زواياه ( بواجي ا او ري سيان اي ا 


نرى ان الجريمة ليست فى التفريط فى اللفظ القديم » بل في التعلم الذى يعلمه هو 
١‏ مهما كان بوت الناحيةالعلميةان افترضنا هذا أو حتى سلمنا به ) » الذى 
سيؤدٌى قطعاً وحتماً لاض الرروة ام بلبلة وانقسام وتشتيت الكنيسة 
والرعية » وجعل القع الكيسة: الأبرياء ( لاسّيما الاجيال القادمة ) فى حيرة من 
أمرهم هل اللفظ «والحديث ) هو الصح ( وقد شهدت له كتب تاريخ 
الكنيسة ) , أم اللفظ ١‏ القدبم » هو الصح ( وقد أوردعنه أيضا الدكتور اميل أقوال 
لبعض العلماء لإثباته ) » وبالطبع هناك مسئولية كبيرة أمام كرسى المسيح بالنسبة 
لزرع الشكوك وسط رعيته الغالية عليه » التى افتداها واشتراها بدمه الثمين ( ولا 
يشفع فى هذا بالطبع لا المبرر العلمى ولا غيره )2 لاسيمًا وان هذا اللفظ 
الحديث قد استقر بالفعل وشمل وعم كل ارجاء البيعة . وهى أيضاً استقرت 
يفهمول معناه » ومظهر هذا الاعجاب تسكبين من وقوفهم فترة يت بقصيرة اثناء 
0 الكداتبيها لاك إلى تلك الصلوات العذبة الملحنة » هذا ال جانب 
1 'العذية ا بج “هذا من ا 2 وأما هر الناحية الأحرى الو ذكرها 
الدكتور اميل وه ان الاجيال القادمة َك تلومنا ان اقترفنا جريعة التفريط ف 
اللفظ القديم , فأودٌ أن أطمئنه وركذا لبان الأجيال سوف لا وا إن لومت ابد ٠‏ بل 
بكامل الإلتزام ستكمل ذات مسيرتنا حسما تسلمناها 7 مستقرة من جيل 
الأبرار الذين سبقونا » بل وستشكر لنا تمسكنا بكتب تاريخ كنيستنا التى 
شهدت بان البابا كيرلس الرابع وعريات مفتاح صاحبا فضل فى بعث واحبياء 
تلك اللغة من بعد موتها لمدة قرنين كاملين 05 إن حدث هذا ولامت الأجيال 
( كتمشّى مع كلام الدكتور اميل فقط ) . فإن ملامتها سوف لاتقع عليه هو 
يو واغا كد مسئولٍ 8 اباء الكنيسة ار بابا الكنيسة 

شعي أله وف ا عصا الرعاية وتخاصة تلك اله نى فى يدراعى الرعاة قداسة 
لباب المطريرك ( ا 355 أيضا كك جوارها » ومن يد المسيح اماج ٠‏ متاح 
الكنيسة ( لأجل العبور لعدبيرها ورعايتها 4 أذافيه الرب ها ( 3 ل شركائه المعاونين له 
والمتعاونين معه فى مراعاتها واحافظة على سلامتها من كل ناحية » مع ذرء أى 0 
يلحظون انه يمكن أن بهِدّد فى يوم من الأيام سواء فى المستقبل القريب أو البعيد 
سلامتها وبالتالى سلامها ككل . 


7 اك 


ثانياً : بالنسبة لكتابه بعنوان ٠‏ اللفظ القبطى القديم » [ طبعة أولى نوفمير ١184‏ ] 
تأليف «الشماسن- الدكتوو اميل ماهر , وقد طبعه المؤلف تارة منفصلاً مستقلا » ثم عاد فج 
به كا هو بأكمله ليكون ضمن كتاب اخر اصدره فى ذات الشهر وهو نوفمير ١9/5‏ وهو 
كتابه ساجى نيمان فى طبعته السادسة وسنوضح فيما بعد خطر هذا الاجراء » اما الان 
فسنعرض لعينات فقط من مخاطر الكتاب «١‏ اللفظ القبطى القديم » وهى :ب 


حت 


انهه 


اتهامه للفظ الحديث ( الحالى ) بانه « مزيف ) ١»!‏ ومخترع ) ! لبعد نيا رده 
فى مقدمة هذا الكتاب وهذا نصه « اللفظ الحديث المزيف الذى اخترعه المعلم 
عريان افندى جرجس مفتاح حوالى سنة 1808 م فى عهد الأنبا كيرلس الرابع , 
وذلك بتطبيق القمم الصوتية اليونانية الحديثة على لفظ اللغة القبطية .. ») ثم اختتمها 
أيضاً بذات 'الكلام الذى. يشكاك وأيضا يقسّى ابناء الكنيسة عل ؛لفظا ولغة: ابائههم 
الروخئين_قابا متها أواود فول كقا بده االائل(#اللطابق عه والنطل حرتقا أ م قالاهانة 
العلمية لتراثنا القبطى اذى الج نفرط فى .لفظنا القبطى الكنسيئ القديم والآً 
نرضى بغيره بديلا )..!! 

أورد ب ص ”١‏ من الكتاب بأن اللفظ الحديث ليس تطوراً للّغة بل هو مشخ 
لها ! , وأنه. لفظ قد اخترعه المعلم عريان مفتاح ! [ فى حين ان كتب تاريخ 
الكنيستة 'تتقول بغي هذا 6 اذ:تعيدجميعها بغريان مفتاح “هذا اجالبالدات ] . 
ارد دك »واس من الحتاب ما أراد بة أن يقتعنا هن" أنه نتوفلن. ل[ دلت ابليلة 
بسبب مشروعة «:احياء اللفظ القديم » , وأسماها « بدعوى البلبلة الزائفة » ! هنا 
وأود حتاف . اذا مسقو تيان أشي كم اصع كال سفانت الطليق ففظ تارك 
لفطنتكم وخبراتكم [ على حسب مواهبكم المتعددة سواء كانت العلمية أو الفنيّة 
( ونخاصة الموسيقية ) ] , أمر استنتاج ما يمكن ان يلحق بالبيعة المقدسة من بلبلة 
مَرَة من جراء اقحامه للفظ ١‏ القديم ) على اللفظ ١‏ الحديث )2 السائد 
والمألوف لدى ألسنة الجميع ( رعاة ورعية ) , وتسيّبه بذلك فى خلق شائية لفظية 
ضارة ومؤذية وغير محمودة العاقبة من كل النواحى . سواء كان ذلك من ناحية 
اتلاف العبادة ( التى تعودنا ان ترفع بكامل التالف من الكنيسة كلها رعاة 
وتمامسة ومرتلين وشعبا . بالصوت الواحد ., باللفظ الواحد , باللحن الواحد , 
فى الآن الواحد , فى الكنيسة الواحدة ) , أو كان من ناحية ما سيترتب وينتج 
عن ذلك طبيعياً وتلقائياً من زعزعة ( أو فقد ) سلام واستقرار كل من صفوف 
الإكليروس ١‏ المسئولين ) أو صفوف الشمامسة ( اللملحُنين ) , أو طغمة المرتلين 
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وجميعهم باللفظ ( الحالى ) , ويكفينا أن زعم المرتلين وهو المعلم ميخائيل الكبير 
[ مرتل الكنيسة المرقسية الكبرى وأستاذ الأحان الأول بالاكليريكية والمرتلين ] . 
لا يعرف سوى هذا اللفظ « الحديث ) » هذا الذى حدّثتنا عنه ل رحمه 5 
ل ننضة الكنائس فى .عددها الصادر ف يونيو 7 مء. بكلام تاريخى نذكره 
هنا من باب الوفاء للرجل » وأيضاً خدمة للموضوع وهو بالنص ( ومتصدّرا 
ا مجلة ) :ل 
مامكان ‏ المقل خ لحيل معلماً ماهر : استوعب. رأسه. الكبير جميع . الألكان..الكنيسية 
المشهورة وغير المعروفة واجاد حفظها وترديدها بأمانة زائدة ما تسلمها » وكان اذا ما سمع عن 
لحن نادر بى جهةٍ ما سافر اليبا واتصل بالمعلم الذى يحفظه واستلمه منه » وبذلك اصبح 
ابونيايسا لقان «القبطية. ." وظل._ يرددها نيعا اق «الكاتدراقة والكداقين ‏ اللدري: فى 
المتلميات اللاينية يصزتةالشهوق الشدى قرابة سبعين. اما . وكان معلما أميبة حافظ خل 
تراث الأخان بكل عناية ودقة وسلمها لتلاميذه الكثيرين من أحبار وكهنة ومرتلين وشمامسة 
كا استلمها . بدون تغيير ولا تحوير » اذ كانت الحانه المقياس الصحيح لضبط الالحان إذا ما 
اعتراها اهتزاز » وكان المرجع الوحيد لإرجاعها إلى اصلها » 5 شهد بذلك الموسيقى العالمى 
نيولا نل مث » الذى زار مصر عام 1 ومكث بها إلى سنة ١975‏ بناء على دعوة 
الأستاذ راغب مفتاح » ووضع نوتة موسيقية للألحان القبطية طبقاً الحفظ المعلم ميخائيل , 
وشهد بنبوغ هذا المعلم العظم . علماء الموسيقى الغربيون الذين لبوا دعوة مصر للإشتراك 
فى مؤتممر الموسيقى الذى انعقد فى القاهرة سنة ١37٠6‏ » وألقى أمامهم المعلم ميخائيل 
ألحانه العريقة فى المجد فأدهشهم بعمقها وحلاوتها وقوة تاثيرها ومنحته إحدى الجامعات 
الأمريكية . الدكتوراة الفخرية فى الموسيقى القبطية . وكان معلماً كرياً . سلم كل ما 
كان يحفظه الى تلاميذه بسخاء نادر وكان يتوسل اليهم ان لا يتباونوا فى حفظ واستلام 
كل ما فى جعبته قبل انتقاله الى عالم الخلود . وكان يعتبر الأحان التى حفظها ووعاها 
صدره الكبير أمانة فى عنقه يجب ان يسلمها لخدام الكنيسةقبل أن يترك العالم .. وكان 
المعلم 'ميخائيل يتقخ تطبيق الطقوس الكنشسية ويجيد حفظ تقاليد الكنيسة وملماً باللغة 
القبطية ؛ واستعانت جمعية :مبضة الكنائس بخبرته الواسعة فى طبع كتاب جدمة الشماس 
والالحان .. وطبع كتاب الأبصلمودية السنوية وغيرهما . 
[ وقبل ان اترك هذا الكلام » لى تعليق هام عليه وهو : ألا ترى معى عزيزى القارىء ‏ 
من خلال جميع الكلمات الفياضة التى قيلت ف المعلم ميخائيل ونخاصة تلك التى أبرزت 
( أنا ) خطها . ان هناك مسئولية علينا جميعاً ان نحافظ على تلك الأمانة التى أوصى بشأنها 
كثيرا المعلم ميخائيل ( واعنى بها الألحان وبذات اللفظ « الحديث » لفظ الكنيسة ) , 
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الذئ كان اقاتهه يغلل#األيائب بةابأزالْذئى دلا ديرافة ”نطقا .سوأ ا! خذ 4 الذا ىوا دهئن) يحتى 
الأجانب لدرجة اهم منحوه الدكتوراه الفخرية فى الموسيقى القبطية » فلماذا إذن تُحزن 
روحه الطاهرة ونقلقها ايم يتعلم أى: أحن لفظا اخر وهو «١‏ القديم ) ولا نتحفظ الامانة 
« اللفظ الحديث الحالى » التى سَلمنا إياها هذا الرجل البار الذى تسلمها أيضا بدوره » 6 
هى » وبأمانةٍ ودقة » من المعلمين الأبرار الذين سبقوه » والذى رجانا كثيراً قبل نياخته بل 
« وتوسل » الينا ( كالنص المكتوب ) بالمحافظة عليها وصونها كا هى ] . والجدير بالذكر ان 
المعلم ميخائيل رحمه الله » قد صلى ( بأححانه وبلفظه « الحديث » ) مع أصحاب الغبطة 
الذين عاصر ايامهم . نيح الله نشو سئس جميعاً وهم : البابا كيرلس الخامس » والبابا 
يؤافنس التاسع عشر » والبابا مكاريوس الثالث , والبابا يوساب الثانى.. ثم رقد فى الرب 
صباح خميس العهد ١‏ ابريل عام 17 2:؛, ورهمما يلذ لى أن اذكره باعتزاز وفخر , 
وخدمة للموضوع ايضاً , ان سيدنا قداسة البطريرك الحالى أدام الرب حياته » غبطة 
البابا شنوده الثالث . قد استلم الالحان ( بذات اللفظ « الحديث » ) من هذا المعلم 
الجليل طيّب الله ثراه » وأثرى جزاءه فى مواضع الابرار والصديقين جزاء ما قدّم للكنيسة . 

والآن أعزاق » وبعد ان تركت لفطنتكم وخبراتكم أمر تقدير التفريعات الأساسية للبلبلة 
التى يمكن ان تنتج مؤكداً كنتيجة طبيعية للثنائية اللفظية التى سيخلقها تدريس اللفظ 
« القديم ) , 3 ولخصيا من جاب آل عرض ين قا فى لواقم بمثابة ( الاشارة 
الحمراء ) اذكثما مكتفياً ببما وذلك كى اجعلكم ‏ تعيشون عملياً ( من الآن ) فى واقع 
مستقبل الاحداث . كى تستشعروا الخطر ا | 
المغال الأول : 

عندناء يققك مغلا رفككاسة مللبايار البطريرك أن صإيحك الضافة بزلاب المطيانه او الاتيقيك 6 
أو الأ الكاهن_ ليقراًبأى صلوات بالقبطى » كالإنجيل المقيفبسع رأوزار الل ]ناا للاخ وأوريا 2 
صلوات طفقسية خرف داخل البيعة » وعنلدثة تاق أحدهم باللفظ « الحديث ) . حسما 
تعلم قداسته وتعود أوطلاى إتطوو مغل |البلاتغ كلمات التالية. ( كعينة فقط ) وهى : 
« اشليل ) و (١‏ افنوق ) و دات خين فى فيئووى ) »2 لبي أولادهم الذين اجتذبوا لتعلّم 
اللفظ ١‏ القديم » سيتجاسرون ( للاسف ) ويحكمون على ابائهم ومرشديهم ومعلميهم 
اسن ابقليدا قتي لور ل ال 0 
تعلموها ( باللفظ « القديم 6 هكذا « اشلال ) و( أبنودى )و « أدخان نيفاوى ) » 
هذا من بخهة » ومن جهة أخترى لأن"د . اميل شَكك أبناء الكنيسة ف اللفظ ( الخديث ) 
وقال لهم بأنه ( مخترع » ومزيّف , ومسخ للّغة ) ! لاصيّما وان الخطر يعظم بالاكثر ازاء انه 


أشرك معه اسم قداسة البابا شنوده الثالث حفظه الرب ( وهو الببىء اها ) » وسط كل 
هذه الاساءة والتشكيك في اللفظ « الحديث )» المبارك الذى ا به قداسته #إخضا 
( وينطق ) وذلك بكامل الاعتزاز والتوقير والتقديس . هذا وستستفحل خطورة هذه 
الجسارة على نطق .الاباء والرعاة [ وبالتالى على شخصهم المبارك » من .بعد الإحترام الذى 
تعوّده أبناء الكنيسة تجاه الرعاة الذين هم وكلاء سرائر الله ( والذى للأسف بدأنا نشم 
الح هذا العجامر عن الأنه الث "الذى لة زرطو هذا م عقن المرفقيل القرييب 
١‏ فالبعيد ) 2 رويدا كلما تزايدت فجوة لفغت والتباعد بين اللفظين « الحديث ) و 
« القديم ) وينتج تبعا لذلك » الاحتدام والتناطح ( ليك داخل البيعة ) لأن هذا سيقول 
لذاك وبالعكس وانت لفظك غلط ! » وهذا هو عين البلبلة وعين الانقسام أيضاً .. أكل 
هذا يا أحبالى يحدث فى كنيستنا الآمنة المستقرة !! وهذا الكلام واقعى ومدروس تماما 
ويوافقنى عليه كل انسان صادق فى أحكامه أمام الله . لذا فالالتزام فقط بما نحن عليه اى 
اللفظ الحديث » هو السبيل الوحيد لنجاة الكنيسة أمنا الحبيبة . وأما عن الناحية 
العلمية التى نحترمها عموماً فلن تشفع فى هذا الوزر يوم الدين 
المخال الثاق اع 

وهو موقف آخر واقعى أيضاً . هب يا عزيزى ان قداسة البابا البطريرك أيضاً أو نيافة 
الأ المطلوات :أو الأسقك ( فق ايبارشيته ) أو الأب الكاهن.( فى كنيسته ) وقفن فى البيعة 
كو ادي امود شيط وج اللكرونون .. انمد القلوات: اللتماعية ولك ميلد ضالاة ور رك 
ى فى جوم » فى أسبوع الآلام ( التى تُصلّى بمداومة طوال الأسبوع ) . وسمع أصوات 
الشعس الحماسية كطبيعة الصلاة اجماهيرية فى الكنيسة » وهى فى حالة نشاة 3 هو كل 
حدوثه ما لم يستدرك الأمر من 'الآن ) إزاء الأصوات ذات الثنائية اللفظية ٠‏ حديث ) و 
« قدي » المتداخلة والمتشابكة فى النطق معا وكل منهم يعللى صوته بزيادة كى يعبد الله 
خرقةٍ » هذا من جهة . ومن جهة أخرى لأن كلا منهم متشبّث بأنه هو ١‏ الصح ١»‏ ويريد 
أن يغبت وجوده » فسيضطر بالطبع قداسة الاب القائد. الصةقء أن يتوقف ويوجه نظر 
الشعب بتنبيه علنى ويقول لهم مثلا أرجو من الذين يصلون باللفظ ١‏ القديم » [ المغاير 
انطق قداسته شخصياً ولنطق شعبه ] ان يسكتوا كى تنتظم الصلاة حسها تعوّدَ ان 
يسمعها من قبل » فالذى سيحدث بالضبط انهم سيجاوبونه ( وهم من اولاده للاسف ) 
« إحنا ياسيدنا بنصلى صح وانتم الغلط » !! وذلك إزاء تمسّكهم بتعلم كتبه ( المشككة فى 
اللفظ « الحديث » ) هذا من جهة . إلى جانب انه قد درب بالفعل ألسنتهم ( بتدريسه 
المشتعل ) » على لاصيا عاو د ا 
كلف كشبه اهما نصائح تحثهم على هوا العشيتث ! ألا ترى معى صديقى القارىء بأن هذا 


كاه 


أمر سيشكل «ستةيلاً » ملء ملء الخطر ما لم يأخذ الشعب حذره من الآن ويظل ”] 

هو عليه مل: ؛ بالنفط « الحديث » فقط , لفظ الكنيسة المبارك العذب الجميل . الذى 

ألفناه جميعاً بالفعل والذى أشادت به كتب تاريخ الكنيسة . المتنوعة , الآى ذكر 

نصوصها تفصيلا فيما بعد . 

وهنا يحضرّققول حك تعودنا ان'سلمعه مزارا مزم-تببدنا فباسة البابا :العم آدام “أرب 

حياته وهو : ( إن من شروط المرافقة الموافقة » فلا بد إذن ان تكون اصوات الشعب 

كله متوافقة موحدة اللفظ . 

سد وَبقل ,انا قعل الذكتون اميل 5-هذا ف "الكنيّشة »-[ اواغتى تشكيلك أبتاتها البنظاء 
فى لفظها المبارك ولفظ رعاتها » ( وكا سبق ان قلت انه لا يصح الاحتاء فى هذا وراء 
الناحية العلمية » تلك التى مهما بلغت درجة ثبوتها » لاا تساوى مثقالا من ذرة 
بالنسبة لتشكيك أبناء الكنيسة وبلبلتهم وما يتبع ذلك العمل من مسئولية امام 
نتم عا نكاد بقف ادلكم 5 اك ( هذا 1 فدعا بقوة اوبشمولية كبيرة م 
التكريس !! , بالتفرغ التام » وبنصف الوقت وغير ذلك مرغباً وواعداً الدارسين 
بمنحهم شهادات علمية ( عالية ) فى اللغة القبطية ( باللفظ القديم ). 
كالبكالوريوس واكثر من البكالوريوس ». وقد أطلقّ ,اهنا المكريض بأنه ٠‏ لخدمة. 
المسيح » !! فى حين أنه فى واقع الأمر وجوهره . يُعدَ لوناً من الإنشقاق على 
الككليسة ]ةنانك نه إسطبابينت ف[ حاط رولتياه! د طييةيمغليا زقئانا اكلتطياففلة الكتعلهة 
والحديث » السائد ( بما يتبع ذلك طبعاً من ديمومة خطر ازاء استمرارية شدّة 
للكثيرين من ابناء الكنيسة الى هذا التعلم ) وعندئذ يحدث ( وباتساع وتزايد 
مسدمر )١‏ #الانقلللاة االبتغيضن! الذع ابلا يزيداة! الإسيد المسيح ذاته*(_الذى ذنلهبة اك 
اسمه المبارك امر هذا التكريس ) . كا اننى لا أغفل التحذير من اعلاناته الكثيرة 
د باحقلائة. وتظالض لازوتكهنا'ق ربكل #مكنان اها ب ةاككيطك صبكو تومنيد٠‏ بامكتد ييف 
للفظ «١‏ القدبم » سيكسب الدارسين: القدرة على قراءة الكتاب المقدس والاجبية 
وعلى تدريس مناهج التربية الكنسية' باللغة القبطية ذاكراً أعلى تلك الاعلانات عبارة 
« للإيحاء » إزاء ما لها من قوة ائير هيع : « بصلوات قداسة البابا شنودة الثالث » 
على الرغم من فداحة الخطر الذى سينتج عن هذا التدريس والتكريس وهو تغيير 
لسان الشعب ( ليس كل الشغب بالطبع بل بعضه.وبتزايد داكم حسها اجتذب ) 
وبالتالى تفاجاً الكنيسة بانها واقعة بالفعل تحت نير الانقسام 2 الجسيمة :ان 
غاجللة أو تخلاح اوغالتكتنا #لليكون” عيبللا اراد اتن طن اميطاف مزتلا اال 
وعندئذ يغضب المسيح ضاخ" الكتت ةا النافة إأوارجدرفة كبلط الكترجوائه “بان لهذا 


/ا ات 


التكرس وزو لاتيم ةالممنيح ) !». مع ان المسيح ذاته له المجد هو القائل بغمه 
الطاهى كردا + ميان 16 قلكة منتنية عل . انا كقرب ركل ففينة اريت 
منقسم على ذاته لا يثبت ) [ امت ١10”‏ :55 ]. 

أورد أيضبا الدكتور اميل ب:«ض :75 من ذات الكنات + :وذلك. تحت غنوان بالط 
الكبير هو ( نبوات المتنيح القمص ميخائيل ابراهيم ) الكلام التالى » [ ولى فى غهايته 
تعليق فى غاية الأهمية ] والنص هو : ١‏ ومن التشجيعات التى كان لما أعظم الاثر 
على المؤلف لمواصلة الجهود والتغلب على الصعاب ونحن فى بداية الطريق . النبوات 
التى نطق بها الروح القدس على فم أبينا المتنيح القديس القمص ميخائيل ابراهيم فى 
سئة ١9/8‏ م عن انتشار اللغة القبطية بلفظها القديم الاصيل ) وها هو 
التعليق : هما لا شك فيه ان قدس ابينا المتنيح القمص ميخائيل ابراهم » شيخ 
فاضل طيب القلب ومبارك وقد نجمل بصفةٍ عامة بالعديد من الفضائل المسيحية 
وكل هذا لايختلف فيه اثنان » ألا اننى أود ان أقول إزاء اهمية بل ومصيرية الموضوع 
الجا ص يا يي ار ار اللاي لضي 
رذح قدس أبينا وفى. أن افرذويشن لله » كتعليق على كلمة « نبوات »© التى اوردها 
الدكتور اميل فأقول كلاماً صريحاً محقاً لا لوم علّى فيه لأنه منرّه عن الغرض والمحوى 
وهو : ان الذى له سلطان الحكم والبت . وذلك بعد الإستاع ثم الفحص 
ارات ور عم ا ا ابن ل ركبا لاي واي ددنت 
اطلاقاً ] ثم بناءٌ على نتيجة التدارس يتم إجراء النطق نميا بالتسمية بانها ( نبوات 6 
من عدمه 2 هو امجمع المقدس برئاسة ومباركة وتشريف قداسة البابا المعظم 1 
[ وليس الدكتور اميل ( الشماس )] , لأن المجمع المقدس فى مجموعه ككل يعد 
صمام أمان الكنيسة وحارسها . فالدكتور اميل اسماها « نبوات » والآن يفرضها 
علينا فرضاً فى كتاب يصدره فى عام ١984‏ [ أى بعد ١5‏ سنة ( لأنها فى عام 
4 ) بأيضاً بعد نياحة قدسه ] ويبث هذا الكتاب وسط شعب الله » لأنه يعلم 
جييا جا لقوق يتلم الكلمة انيراك من تأننى عن الرفية سلئية العقاء اق "الجعداجا 
الى تعلّم اللفظ ١‏ القديم » أملاً فى تحقيق ما يتخيله من تغيير شامل للفظ 
جا ري 0 د امر خطير عدا ومن عاشر المستحيلات » والذى بالطبع ييا 
ومنظقيا وعمليا #الن يفل الى «ذللك:© .بل للأشف. الشدديد. سيدخيل_ الرعية وبالتال 
الكنيسة ككل فى خط البلبلة والانقسام والتشتيت ( حماها الله ) .. ثم اننى أتساءل 
اترضى "الرو ح الطاهرة التى لقدس ابينا ميخائيل عن كل هذا التشكيك الذى يفعله 
من سات ف بلكيمة وق الفظيا القدسى” الذى »على , (د قداسه عنصي 17 
( بالطبع مستحيل ) . 
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ذ ريض خبل رع :قتف هة 4 ا ووو الدكاوه اميززا قلحب من لاترط ادج احلتولاا ميل لباب 
شنؤده اننالثك حفظه الرب ) كان قد أوفده لتحضير رسالة 'الذكتوراه فى .اكسفورد فى 
عام ١977‏ » وأنه قد سافر وأتم تلك الرساله فى صوتيات اللغة فى ثلاث" سنوات . 
وهنا فزق اتقلقيا؛ “كرا لسيدنا صاحب القداسة البابا المعظم ادام الرب حياتة ) 
نحبته وتقديره للناحية العلمية ع ولكن بق نفس الوقت ان غبطته دائماً ينصحنا ويعلمنا 
بان الإنسان الحكيم هو الذى ينظر الى الأمور من كل زواياها وليس من زاوية واحدة 
فقط ». وتطبيقا لهذا النصح الغالى نقول بالنسبة لمذا ايجال انه طالما الزوايا الاحرى تقول 
وتؤكد بان هتتاك. بلبلة حقيقية وليست ١‏ زائفة ! » ( يا يسميها د . اميل ) ستحدث 
مؤكداً ستتقبلاً من وزاء هذا التعلم أيّا كان وضعه أو المجهود الذي بذل فيه » إذن 
بكل الاخلاص وحخسن المقصد أقول ليتوقف هذا التعلم 0 للقديم ) وليتجنبه أبناء 
الكنيسة لأن الناحية العلمية شىء وبلبلة الكنيسة وانقسامها وتشتيت رعيتها تلك التى 
جنع شملها المسيح له الج شىء آخر ء لاسّيما وان هناك سنداً شعياً قائماً بالفعل ولا 
يستهان به » يحمى موضوع اللفظ « الحديث ). ذلك هو كتب تاريخ الكنيسة 
الث يضار فيما بعد العديد جدا من نصوصها تلك التى يقدّرها ويقرها قداسة البابا 
المعظم » والتى جميعها تشيد بالمعلم عريان مفتاح ثم بمكلفه بالتدريس قداسة البابا 
كيرلس /١‏ رابع الحبر الذى نتلمّس جميعاً من روحه الطاهرة أن تشفع فينا وفى ضعفنا 
باك أ وصلت بسلام إلى ميناء النجاة متنعمة 5 كل رفيقات جهادها وغيرهم ممن 
يزخر بهم فردوس الله » بذلاً من أن تحمل وزراً بأن نكون سبباً بواسطة العلم ( الذى 
سيبطل يوم ويفنى ) » فى أن تلبس الناس [ السالكين طوال حياتهم » منذ نعومة 
اظفارهم » ببساطة الايمان جاو الف يسك :اال الكجسة ] » نظارة قاتمة اللون ونجعلهم 
بالكتابات العديدة المشككة ( كقوله بأن اللفظ الحديث مخترع ومزيف ) » يتطلعون 
بتشوّه من خلال زجاجها القاتم إلى شخصه المبارك ( أعتى البآبا كيرلس الرابع ) 
وبالتال: أيبا لفت ناكف الحخبان ‏ الباطا رك ة ساناي تله بط حاتف اموائيل هذا / للف 
و الجريث مخ “لبان امال رقمل" “لزني تائيه لين عديدة مديدة » ثم الذين 
تنيحوا وارتحلوا بسلام لينيح الرب نفوسهم أجمعين , وشاركهم أيضاً ( ومنهم من لا 
يزال وسيظل يشارك ) النطق والصلاة به وهم احبارهم وأجياهم > 
(بواطسلة. لالت “المسيرق الشلامة لتر وااو البنافا4» بها وعليها وفيبا الكنيسة حالياً والتى 
لن تغيرها أو تحيد عنها أبدا . ظ 
ونمة خطورة أخرى كبيرة تكمن فى هذا 0 اللفظ القبطى القديم ) طبعة 
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فقط ذكره بأن اللفظ الحديث [ مخترع , ومزيّف . ومسخ للغة . وليس هو حتى 
« بلهجة ») حدينة ] , بالاضافة الى كلمة «١‏ نبوات » المتنيح القمص ميخائيل ابراهم . 
بما لها من خطورة تأثير على شد وجذب الرعيّة لتعليمه « للقدبم » الذى سيؤدى بالقطع 
لبلبلة الكنيسة . وموضوع زجّه لصفحة ( قديمة ) من صفحات مجلة الكرازة [ ظروف 
كتابتها أصبحت مغايرة تماماً ولامحل لها حالياً اطلاقاً وسط تلك الملابسات والتجاوزات 
والاساءات ] . وهى بعنوان « هؤلاء يعلمون » كانت قد صدرت ضمن عدد 5 يناير 
سئة ١91/5‏ [ أى: منذ 8 سنوات بالدسبة لتوقيت طبع الكتاب غام 14 ] وهى 
متضمنة لكلمات بريئة سليمة القصد ‏ تشكّك وم تسىء للفظ ٠‏ الحديث ٠‏ اطلاقاً . 
ولكنه بزجّه اياها وسط هذا الكتاب المشحون بأن اللفظ « الحديث ) ( مزيّف ومخترع 
ومسخ للغة . وليس حتى هو «١‏ بلهجة » ) ! بالإضافة إلى ما استحسن المؤلف زجه 
أيضاً خدمة لتحقيق هدفه مع مستقبل الأْام ( كتخطيط بذكاء للمستقبل ) . الآمر 
الذى سيجعل الأجيال القادمة البريئة سليمة النية . التى لم تعاصر الاحداث ( م نحن ) 
ستظن وتعتقد ( خطأ ) بأن قداسة البابا شنوده الثالث ( محرر صفحة الكرازة » [ ال 
١7‏ فى عداد بابوات الكنيسة حفظه الرب ] . موافق ومصدّق على ان اللفظ 
«الحديث »2 لفظ الكنيسة ( الذى يصلى به قداسته شخصياً بكل الاعتزاز والتقديس ) 
مزيب ! .ومخترع !.ومسخ للغة ! وليس :حتى هو بلهجة ! ( خدينه ) . وهذا أمر 
لايقبله قداسة البابا المعظم على نفسه اطلاقا ولا نقبله نحن جميعا كرعاة اطلاقا , 
ولاتقبله الكنيسة ككل اطلاقاً . هذا وان الذى ( كقول المثل ) « يزيد الطينة بلّة » 
ويضيف الى الخطر خطراً جديداً آخر . هو ذلك الإجراء الاخر الذى فعله 0 

اميل وهو أنه بعد أن طبع هذا الكتاب ( متعدد امخاطر ) . منفصلاً مستقلاً ( فى 
نوفمير 6 ) لم يكف بهذا بل أخذه بأكمله كا هر بكل ما احترى , وز ب 
ككل ليكون ضمن وفى قلب صفحات كتاب آاخر هو « ساجى نيمان » فى طبعته 
السادسة والذى أصدره فى ذات الشهر أيضاً (١‏ أى نوفمبر ١9/15‏ ) والذى على جلدة 
غلافه الأمامية ذات العبارة « يشرف عليها ويراجعها ويقدم لما قداسة البابا شنودة 
الغالث )[ وهذه العبارة سبق ان تكلمنا عنها اثناء طرقنا لكتب «١‏ ساجى نيمان ) وقلنا 
ونكرر القول أيضاً اننا لا نوافق عليها اطلاقاً وتعدٌ لاغية تماماً ( مع احترامنا ) وذلك 
اعتباراً من الطبعة الثالثة للكتاب . تلك الطبعة التى زج المؤلف فيها ( واستمر بعدها ) 
بالأبجدية القديمة لتعليمها للشعب لبلبة الكنيسة وانقسامها » والذى قداسته المنسوبة إليه 
عبارة ٠‏ يشرف عليها ويراجعها ويقدم لها .. » لا يعرف اطلاقاً اطلاقاً لا الصلاة ولا 
النطق أيضاً باللفظ « القديم » وببذا العمل الخطير الذى عمله الدكتور اميل أيضاً وهو 
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جه لكتاب ١‏ اللفظ القبطى القديم ) بأكمله [ المتضمن لكلمات مزيف ومختر ع 10 
سي وو ااا سي ا وساي دب سو 
( يشرف عليها ويراجعها ويقدم لما قداسة البابا شنوده الثالث » يكون قد ثبّت على ققالها 
أمراً خطيراً جد فى التاريخ ( وبطريقة بقة. أعزقنة لكف رشمكا بذ ولجكتدبب رهق ان غبطته 
موافق أيضاً وثانية على ان اللفظ « الحديث » مزيّف ! ومخترع ! ومسخ للغة ! وليس 
حتى «١‏ بلهجة ) حديثة ! ازاء استبقائه وجود تلك العبارة الخارجية خطيرة التأثير 
وهى : ١‏ يشرف عليبا ويراجعها ويقدم لما قداسة البابا شنوده الغالث » ! ! . 
ثم ان قال لى المؤلف الدكتور اميل ٠»‏ بأن لقداسة البابا المعظم مقدمة مكتوبة فى هذه الطبعة 
الثالثة ( تلك الطبعة التى زج فيها بالابجدية القديمة لتعليمها للشعب !) » أجبته بان تلك 
المقدمة التى لغبطته فى هذه الطبعة الثالثة واضح من نصها انها تدور فى فلك المقدمتين 
العاديتين السابقتين المدونتين على الكتاب فى طبعتيه الأول والثانية » وهما ( اى الطبعتين ) 
الخاليتين تماماً 253 الأبجدية القديمة [ وكانتا بإمضاء غبطته وقتا كان أسقفاً للتعلم ع » أما 
كون المؤلف يأخذ هذه المقدمة التى لقداسة البابا لتى كتبها قداسته للطبعة الثالثة وَيَبنى 
عليها ( براحته ) أهرامات من الشعارات لصالح اللفظ ١‏ القديم ٠‏ [ كأن ينصح الدارس فى 
تنبيه مكتوب بأن يلتزم فقط باللفظ « القديم » ! وان لا يرضى بغيو بديلا ! لأن الحديث 
اخترعه عريان مفتاح اء وغير ذلك من بقية الشعارات والنصائح المشككة لخدا محيويم 3 
الأبرياء » فى اللفظ « الحديث » ] . ويفرضها على الكنيسة وأبنائها فرضاً » مع استبقائه 
لذات العبارة عل جِلّدة الغلدت الاماقية للكتاب: وهى و يشرف يعلييا ويراجعها أويقدة ها 
قداسة البابا شنوده الثالث » ! التى ستكون [ على الرغم من براءة وبياض كلماتها فى حد 
. ذاءها ككلمات ] . سبباً دائماً مفتوحاً لا نباية له ولا حدود زمنية » لشد واجتذاب 
الرعيّة السليمة النية إلى تعلم هذا اللفظ ١‏ القدبم » الذى سيؤول. فى النهاية قطعاً وحتماً 
لا الى تغيير لفظ الكنيسة ! ١‏ الحديث» بل إلى بلبلة وانقسام الكنيسة ( لاقدر 
الله ) . !1 ثم من ناحية أخرى رأينا » بعد ذلك فى كل مرة طبع فيها هذا الكتاب ( سواء 
كان قل الطبعة الرابعة أو االخافسة” أو السادسة والمزجوج ايشبا ‏ ق خييا) ج ال لة 
« القديمة ) ) يعيد كتابة ذات مقدمة قداسة البابا الخاصة بالطبعة الثالثه ( سالفة الذكر ) 
وذلك بعد ان كتب أعلاها فى كل طبعة طبعها عبارة « تقليدية ) أصبح يعيدها ما هى , 
وهى .: ١‏ حرصاً على وقكَ قداسة البابا'الثمين ! نكتفى بأن نقدم هذه الطبعة ال و كذا ) 
بنفس المقدمة التى كتبها قداسته فى طبعته الثالثه !2 وننشر أيضا المقدمة التى كتبها 
للكتاب فى طبعته ١‏ الثانية » ! ( وهذه لى عليها تعليق ) وكان وقتعَذ اسقفاً للمعاهد الدينية 
والتربية الكنسية » .. وأما عن تعليقى عل المقدمة الخاصة بالطبعة الثانية والتى تعمّد 
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الدكتور اميل أن يوردها بالذات فى الكتب ولا يورد اطلاقاً اطلاقاً المقدمة الخاصة 
بقداسته فى الطبعة الأولى للكتاب ( ساجى نيمان ) ( بل يخفيها هاما من تلك 
الطبعات ) »..لأن-الطبعة الأول هذه ( السليمة ) »“والتى بامضاء قداسته وقتا كان أسقفاً 
باسم نيافة الأنبا شنودة أسقف المعاهد الدينية والتربية الكنسية ( ولدىّ نسخة منها ) والتى 
فيها فقط لاغير الأبجدية « الحديثة » الخاصة باللفظ « الحديث )» لفظ الكنيسة ١‏ ولا وجود 
اطلاقاً للأبجدية « القديمة » فى هذا الكتاب ». لكنه زجها كا قلت ابتداء من الطبعة 
الثالثة ) » والجدير بالذكر ان هذا الكتاب « ساجى نيمان » طبعة أولى يوليه ١9459‏ 
( الذى باللفظ الحديث السائد ) هو الذى حمل أصلاً على جلدة غلافه تلك العبارة 
التى نوافق عليها تماماً تماماأ لانها المدونة والمكتوبة هنا فى محلها السلم وهى [ ساجى 
نيمات ( (« يشرفت عليها ويراجعها ويقدم لها نيافة الأنبا شنوده أسقف الكلية 
الاكليريكية والمعاهد الدينية والتربية الكنسية » ولانوافق اطلاقاً اطلاقاً على استبقاء 
الدكتور اميل لها ابتداء : من الطبعة الثالثه فما فوق ( لأنه س1 جح فيبا بالابجدية (« القديمة ) 
الخاصة باللفظ « القديم ( 0 قداسته لا يعرف عن أمر النطق به شيئاً البتة لا بالدسبة 
للصلاة فى الكنيسة ولا بالنسبة للنطق كنطق وكلغه ) . والآن نذكر بعضا من نص 
مقدمةنيافة الأنبا شنودة ( قداسة البابا شنوده حفظه الرب ) هذه الطبعة الأولى 
( السليمة ) [ والتى هجرها الدكتور اميل إلى الابد ( والتى إن قيل لكم يوماً من الأيام 
هوذا الدكتور اميل هنا أو هناك يدرس اللفظ « الحديث » الذى ببذه الطبعة الأولى فلا 
تصدقوا ) ] وهى المتضمنة للأبجدية الحديثة فقط ( لفظ الكنيسة ) السائد : « منذ زمان 
وأنا مشتاق أن يصدر مثل هذا الكتاب . لذلك اشعر بفرح كبير وأنا أقدمه للجمهور . 
لقد صدرت كتب كثيرة فى اللغة القبطية » وكلها جهود قوية مشكورة » ولكن غالبيتها 
كانت تهدف الى شرح قواعد اللغة .. وبقيت الحاجة ماسة إلى صدور كتاب لتدريب 
الناس على التحدث باللغة القبطية » كلغة للتخاطب .. » [ ويعنى بالطبع باللفظ 

وأالحديث:ة .ولا انوافق اطلاقاً على ما فعله الدكتور اميل بأن استبدله بعد ذلك 
«بالقديم » ! الأنه سيبلبل الكنيسة ويقسمها ويشقها وييشتتها وهذا كلام مدروس ومن 
ينكره يكون مغالطاً لضميره وسيدان من المسيح دينونة رهيبة » وهذا تحذير لأبناء 
الكتيسادهن. قم كان وتخادم للرب ] هذا وقد أقر أمر البلبلة هذه » قادة الكنيسة 
الكبار غبطة البطريرك الحالى قداسة البابا شنوده الغالث اطال الله حياته ( ازاء اتضاح 
وتبلور الأمور ) » ومن قبله غبطة البطريرك السابق قداسة البابا كيرلس السادس نيح 
الله نفسه ل 6 ساوضح فيما بعد لان نعود ثانية الى ذات الكتاب « ساجى نيمان ) 
فى طبعته الاه! ل.( الأصلية. السليمة ) ااه لتى باللفظ الحديث فقط لنرى أن من بعد تقديم 
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نيافة الأنبا شنودة اسقف التعلم ( قداسة البابا شنوده الثالث ) لهذا الكتاب ( 6 بعاليه ) 
سججل الدكتور اميل بذات الكتاب كلمة الشكر التالية لنيافته وهئ مؤرخة ة بتاريخ ٠١١‏ يوليو 
89 [ ولى فى نبايتها تعليق أيضاً لأن بها ثغرة خطيرة ستكون هى ايضاً سببا فى تدعم 
بلبلة وتشكيك الكنيسة فيما بعد ] .. وها هو نص كلمة الشكر التى سجلها الدكتور 

ايك» :الا" اشلكراملقفنا لف يس 'نيافة االانها الشنودهالنائع كتخطق على تأليف هذا الكتاب 
وارشدفى بتوجيهاته . لقد وضع لى نيافته منهج هذا “الكناف: آبالأشلوكة العرعلي اليك 
الذاق” يش وا تهر| العطالك: دزائئلةالرية«العبفل شب ركد من :التجحدث: بها بطلاقة فى سر 
وبغير تعقيد , ثم تابع معى تطبيق هذا المبج خطوة خطوة وراجع محتويات الكتاب كلمة 
كلمة . ثم تفضل نيافته أيضاً بتقديم الكتاب . وهذا تنازل وتقدير لاانستحقه ... ) واما 
عن تعليقى فهو : إذا كان الدكتور اميل قد أُورَدَ هذه الكلمات وهى : ان نيافته تابع 
معه المبج ( خطوة خطوة ) . وراجع محتويات الكتاب ( كلمة كلمة ) ؛ فهذا كلام 
بالطبع معقول ومحق فيه مائة فى المائة لان نيافة الانبا شنوده ( قداسة البابا شنودة الثالث ) » 
ضلبع ومتمكن فى هذا اللفظ « الحديث ) والذى لا يوجد سواه داخل ذاك الكتاب 
( حتى ان قداسته لشدة شغفه بهذا اللفظ قد تولى بنفسه تدريسه مرارا لشعبه كاستاذ 
بارع م ( الكن يا إخحون الأمر المذهل 2 ان الدكتور اميل قد أخذ تلك العبارات 
السابقة بكمالها وبخاصة عبارة ( « خطوة خطوة . وكلمة كلمة » ). ووضعها كا هى 
طمن ١‏ كدب « ساجى نيمان ) بعد أن غيرها إلى اللفظ « القديم ( بدلا من 
«الحديث ») وذلك باضافته أو بجّه ) للابجدية « القديمة » فيبا . اعتبارا من الطبعة 
الثالفة فما فوق . فكيف نصدق هذا مهما قال لنا الدكتور اميل وكتب » وقداسة البابا 
شنوده الثالكث م سبق:ان قلت مرارا وتكراراً لا يعرف اطلاقاً الصلاة أو النطق « كلغة ») 
باللفظ: القديم » ! . أليس كلامه هذا (١‏ خطوة خطوة . وكلمة كلمة » ) سيعطى 
للأجيال القادمة البريئة السليمة النية ايحاءًا ( على غير الحقيقة ) بأن قداسة البابا شنودة 
الثالث ال ١١17‏ من باباوات الكرسى المرقسى ( والذى هو أسقف تعلم فذ فى 
الكنيسة القبطية وليس كأحد البابوات العاديين , وجميعهم المبجلين والمطوبين ) , إنما 
يعرف كل شىء عن اللفظ ١‏ القديم » ! ( صلاة ونطقاً ولغة ) ! . ومبذا تتجدذدب 
الرعية البريئة الى تعِلّم 0 القديم ) ! ومن 5 تتسع كلما مرت الأيام والسنون , شقة 
البلبلة والإنقسام وسط الرعية . هذا الى جانب الخطر المترتب أيضاً ( وعلى نفس 
القياس والنظرية ) » عن استبقائه لعبارة « يشرف عليها ويراجعها ويقدم للها قداسة البابا 
شنوده الثالث » على جلدة غلاف تلك الكتب « ساجى نيمان » على الرغم من 
( زجّه ) للأجبدية القديمة فيها , ابتداء من طبعتها الثالثه كا سبق القول مراراً من أجل 
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التأكيد على الشعب وتوعيته وتنويره بما فيه الكفاية حماية للألسنة من شائية اللفظ 
وبالتالى للكنيسة المقدسة من البلبلة . 

اذن يا أخوق الأحباء السبيل الوحيد لنجاة الكنيسة من كل هذه البلبلة الدخيلة 
عليها . هو الإلتزام باللفظ « الحديث » فقط لاغير وهو السائد فى كل البيعة والذى 
ينطق به ويصلّى كل الأحبار والرعاة والرعيّة أيضاً وعلى رأس الكل قداسة البابا المعظم 
شخصياً حفظه الرب , ولنتجنب هائياً تلك الكتب التى ستبلبل افكارنا وتشككنا 
حفاظا على بساطة قلوبنا . 

والان اعزاتى القراء » كحسم للأمر اقول لكم ) كيف يقال على اللفظ « الحديث ) 
بأنه ( مزيف . ومخترع . ومسخ للغة . وليس هو حتى ١‏ بلهجة ) حديثة ) ! وهو 
اللفظ الذى سبق أيضا فصلت به ونطقت زمرة مباركة من الأباء البطاركة القديسين 
( ومنهم من يصنع المعجزات الى الآن ) مع أيضاً الوقورين مطارنتهم وأساقفهم وكهنتهم 
وكل جيلهم المبارك مؤدين جميعاً [ بكامل ثقتهم وايمائهم » وبساطة قلبيم وضمائرهم , 
مع روحانيتبم النادرة أيضاً ] » سائر الصلوات الطقسية اللازمة والمتممة لخدمات 
مختلف مناسبات واسرار الكنيسة وبخاصة خدمة سر الافخارستيا ١‏ الدائمة 
الممارسة ) ,» وذلك على مرأى ومسمع ؛ ليس الدكتور اميل ١‏ كبشر ) , بل عينى 
ومسامع العلى وباستجابة وقبول الروح القدس المنرّه بالقطع 0 55 وايمانياً ) » عن 
الاختلاط او التلامس مع ١‏ الغلط ) [ أى مع المريّف واخترع والممسوخ ] |ء ولعل 
ابسط ما يقال ( ايمانياً ايضاً ) انه لو كان النطق « الحديث » بالفعل « غلط » ! لكان 
الروح القدس [ المرشد والمراعى للكنيسة عروس المسيح ] . سارع وقشذ على الفور 
وحول قلب البابا كيرلس الرابع [اخبر الذى شهدت لاصلاحه وصلاحه السماء 
والارض ] عن عريان مفتاح نهائياً . ؛ تحقيقاً لهدف علوى يُعد بلا شك من اسمى واقدس 
الأهداف وأيضاً من ألزمها . وهو حماية وصون لفظ الكنيسة . الذى باستخامه 
سيحل . ولمدى هذه السنوات الطويلة , الروح القدس لتقديس السرائر الإلهية . وإننى 
لأستطيع أن أقول مؤكداً ان الأمر فى حقيقته ( كإيماننا ايضاً بالتدبير الالممى 
للكنيسة ) , هو ان السماء هى التى ربت للكنيسة هذا الإستقرار القام ببذه الصورة 
بالذات . فدبّرت عريان مفتاح ( ويساندنى فى هذا المنطق أيضاً إلى جانب الناحية 
الإيمانية . كل كتب تاريخ الكنيسة ) » ووضعته فى طريق البابا كيرلس الرابع وأيام 
حبريته كى يحيى له تلك اللغة ويبعنها ثانية من بعد موتها لمدة قرنين كاملين كشهادة 
كتب التاريخ أيضا . بل ولكى يُتبّتَ ويستقر بالفعل وضع هذه اللغة فى الكنيسة بهذا 
النطق ١‏ الحديث » السائد الجميل والمهذب والذى أدهش ويدهش الكل حتى 
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الاجانب الذين لا يفهمونه » وطوبى للانسان الذى يثق بتواضع 2 ولا يشك فى 
الكلام , بل يأخذه بروح البساطة والإيمان [ حتى ولو من اجل عدم اعفار وتشكيك 
١‏ الصغار » ( وبالطبع لا أعنى بهم صغار السن فقط ) . الواقفين جميعاً ببساطتهم فى 
أمان على شاطىء بحر المعرفة والعلم الصاخب أحياناً بالأمواج ] , ولا يحاول دائما وفى 
كل وقت وبلا استضاء . إن يُخضع كل شىء نحت ت الفحص (١‏ وبخاصة العلمى ) 2 
وهذا بالطبع لا يتنافى اطلاقاً مع حياة التدقيق بل بالعكس .ان حياة التدقيق الى امم 
المدكينة والتواضع ثلزمه بقطع الهوى والمشيئة أحياناً رأفة وإشفاقاً بؤلاء « الصغار ) من 
العثرة والتشكك فى لغتهم وبالتالى يصابون بالحيرة والبلبلة الفكرية إلى جانب ص 
البلبلة اللفظية ( اثناء العبادة والصلاة ) الناتجة عن ثنائية اللفظ وسط الشعب 
( البعض « بالحديث » والبعض ١‏ بالقديم » فى الان الواحد ! ) . ولدىٌ لإثبات هذا 
المنطق بصفة عامة سندان اكتفى مهما فقط لضيق المجال : 

أوههما : واقعة مشى القديس بطرس على الماء . مع ان العقل ( الفحص ) والعلم 
بصفة عامة يعطيان له العذر والتبرئة. مائة فى المائة حينا شك ب لياق يقولان بل ويجزمان 
باستحالة مشى إنسان على سطح الماء » الآ ان السيد المسيح له جد لم يلتمس له فى شكه 
عقريلة شد الإيمان أقوى من العلم والعقلٍ لاسيما وان الذئ .شك هو رسول عملاق وليس 
تلاجطباً عوابا الله عت رزيالء حبد ا( الامل تق االامه #اللدار جو لساري[ على عل 
تشككه هذا وقال له : ( يا قليل الإيمان لماذا شككت )(امت 5١:14‏ ) » وفى نفس 
الوقت لم يتركه بل ماله يده الإلهية الحنونة التى امساكنة ترلى | أفيقه عا لي : 

وأما عن السند الثانفى.: ‏ الذى يقضى بضرورة استثناء الانسان لفيا الامياة أو 5 
ويخرجها كلية من نطاقدائرة ميكروسكوب الفحص » فهو من نصوص القداس الإلى 
ذاته:؟' افها" نحن:* نركلة 113“ القنذاسق31( الككيزلسى :)7 مثلاله: إقل: رتسا «الكتتسلةالمرتشلاة 
لامحالة ‏ بالروح اونا ا" لأا يردق الكاهن [ نينس الشريك ؛ بل الخديم بنفسه 2 
ان كان غبطة البابا البظريرك أو ثيافة المطران أو القت أو الأب الكاهن فى حالة عدم 
تواسككا! الأت ‏ اللْطري رك ]و -المطراك" أو الالستققت فى #الكييللة ل غدلاة الطلبة ولك« عقب 

سر حلول الروح القدس وتحويل الذبيحة ( بالذات ) مباشرة » وهى تبدأ أول ما تبدأ 
١‏ بالذات ) بالعبارة الإبمانية التالية وهذا نصّها : «'لكى يكونا لنا جميعاً نحن الآخذين 
( المتناولين ) منهما , إيمانا بغير فحص ) دم ف ريه 0 
ارحم ) » تماماً على غرار الطلبة الت م لل 


أُودٌ هنا للضرورة » وقبل أن أترك هذا اجال ( مال القداس الكيرلسى.) أن انتهز 
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الفرصة وأسلط الضوء مشيراً إلى شىء بالغ الأهمية [ وتخاصة الكلام إلى ابانى المبجلين 
شركاء خدمتى الكهنوتية المقدسة » وايضا إلى الاخوة الشمامسة والمرتلين المباركين خدام 
البيعة ] “من جهة هذا القداس العظم ( الكيرلسى ) [ الذى هو أصلاً قداس القديس 
مارمرقس الرسول ولكنه سمى هكذا بالكيرلسبى نسبة إلى مريّبة ومجمعه بشكله الحالى ‏ 
القديس كيرلس البابا الإاسكندرى ال 75 الملقب ١‏ بعامود الدين » . وهذا القداس لى 
بنحدتة بنعمة المسيح دراية وإلام بكل تفاصيله » ل" لشىء سوى لمداومة ممارستى الصلاة به 
5-57 ف مناسباته المختصة به وهى الأصوام ؛ وبالذات تلك التى ها وضع نسكى معين » 
والتى غاكة يقضى فيبا المؤمنون الصائمون وقتأ طويلا بعد الظهر فى الكنيسة ] ويتلخص فى 
انه قد تللاحظ 5 ان بعص الخولاجيات الصغيرة المتداوله قل أوروتك هذا القداس بتريب 
مغاين- خدا: لوضعه الابالى: الأصل الذى رتّبه به ذات القديس كيرلس البطريرك ٠‏ والذى 
با بع وثما لا مناقشة فيه , ما كان ينبغى اطلاقاً ان يطرأ عليه هذا التعديل إحتراماً للوضع 
الكنسبى المقدس الذى نلتزم به جميعاً » ولعل السبب فى هذا كا أتوقع » أنه قد ظَنَّ خطاً 
للأسف الشديد » بأن هذا القداس « غير مرتب » ! » إزاء ان البعض قد راه مغايراً فى 
ترتيب ضلواته للترتيب'الذى اتعودوا عليه فى القداسين الاخرين الباسيل والغريغورى ٠‏ كأن 
رأوا مثلا الوا شى و«المجمع قد وردا فيه قبل التقديس على خلاف وضعهما العادى فى 
القداسين الباشيل والغريغورى اللذين وردا فيبما يعد اللقديس ونحويل الذبيحة مباشرة ( 
وأودٌ هنا أن اكتفى لصتيو المجال وبعده عن موضوعنا الأصلى لكنه لمهم ل » أن اكتفى 
ا بنقطة واحدة فقط وهى : من حيث ان الاواثى الخاصة ببذا الاو جميعها , 
ليست أواثى صغيرة بل الأؤاشى الكبار وبكمال نصها . لذا فيلزم طقسا ان يؤديها 
الكاهن وهو نمسسك بامجمرة فى يده الامر الذى لا يستطيع عمله بعد التقديس وتحويل 
الذييحة أزاء ملامسة يديه للذبيحة المحولة والتصاق الجواهر المقدسة بيديه » لذلك فقد رنب 
الاباء [ ما هوواضح بالخولاجيات الكبرة التقليدية السليمة ( * قداسات قبطى / عربى ) ) 
وأيسيدنا الكتب ١‏ لصغرة مع احترامى ] انه من بعد الإنهاء , كلية من أداء هذه ا 
[ واججمع والترحم ومأ بعدذه الما من دسلوات عديدة تحتاج ا الى استعمال ا جمرة 1 4 
أن يغسل الكاهن يديه ( كتعليما ت. الخولاجى ذاته ) وذلك فق اثناء اداء الشمامسة 
والشعب للاسبسئمس ثم بعد ذلك يأخذ اللفافة التى على الكأس ليقول بها مع الرشم 
) لوو ) ثلاث مرات » ولا يعود بعد ذلك لاستخدام اجمرة سوى فقط لتبخير يديه 
( هون !ان يدلبل با بل الشماس يحملها له ) » استعدادا للعاوضمن المباشر مع القرابين 
ابتداءًا من قوله ) اخيل خيبزا. .2( مكملا بعد ذلك ام ١‏ ف التزام بتريب 
الخولاجى ) . مراحل التقديس امختلفة وصولاً إلى الرشومات » فسر حلول الروح المقدس 
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وتحويل القرايين » ثم الطلبة: « لكى يكونا لنا جميعاً نحن الاخذين منهماء بماناً بغير 
فخص .. ) ». وبعدها يقول ابلمطة رجه مكلو مك ناسيك لها برعل زطراها بور كلا 
« أوافك يارب الذين | ليت نفوسهم ) سوا ب ضمن ملحقات 
صلاة المجمع والترحيم وأوشنية. الراقدين :الكبيرة التى ١‏ سنبق فوا عبطا ويفا كوئجادة 
والحدةايفعا) بازقمعيباءيضدير || الافلطودب«الكهاء: ع والمتنوعة سالفة الذكر ع بل يصلى 
مباشرة زه ا! لكين وزبوذ لكك للق أيضا رف دكت عداية له قوم نزي ال ,اللتراقيقادطة لفقب لمقا: 
« وأيضا فلتشكن الله .ا ) فالقمنسييةةااةا غم حجيكب حيزي الطالقراف مزلي 
كالمعتاد إلى أن يصل صلاة الإعتراف . وهذا هو الترتيب الخاص ( السلم ) الذى انفرد به 
هذا القداس ( للضرورة ) عن القداسين الاخرين للاعتبارات الطقسيّة سالفة الذكر [ فهو 
إذن حاشا أن يكون غير مرتب كا يُظن فيه خط من البعض ] » والذى لم يرد ببذه الصورة 
السليمة الترتيب إلا فى الخولاجيات الكبيرة فقط . هذا » وكإجراء : لتاكيد هذا. الامر 
[ والذى لست بالطبع فى احتياج البته الى هذا.التأكيد لثقتى اللانهائية فى الترتيب الموجود 
بالخولاجيات الكبيرة التقليدية » ويكفينا ان .الذى رتب هذا القداس بنفسه هو القديس 
البابا كيرلس عامود الدين » وبإلمهام الروح القدس وارشاده ] » اطلعت بنفسى على نسخ 
تفظرة لهذا القداس ضمن الخولاجيات المخطوطة ”7 قداسات قبطى/ عربى التى بمكتبات 
الأديرة العامرة. ووجدت ان الترتيب الوارد بها » هو بعينه بذاته الوارد به فى الخولاجيات 
الكبيرة ( المطبوعة ). [ “" قداسات قبطى/ عرب ] . الموجودة على مذابحنا فى 
الكيائيى » وليست الصغيرة المغايرة فى الترتيب واختزلة أيضاً » [ وهذا لا يجوز طبعا 
تحت.اى اعتبار ] وأمَا عن تلك النسخ الخطية [ والتى التزمثٌ وحرصتٌُ نباب 
مراعاة الأصول والواجب . بأن تكون بين يدىّ سيّدى قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده 
الثالث حفظه الرب . نسخة مصوّره منها ( وقد تم ذلك بالفعل منذ عام ونصف تقريباً 
وقتَا كان غبطته فى الفترة التى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ) ] فهى ‏ 
١‏ خولاجى ” قداسات قبطى / عربى . ( مخطوط رقم م . خ 5٠5‏ ) محفوظ بمكتبة 
دير الشهيد العظم الى سيفين للراهبات بمصر القديمة نسحْته المتنيحة الأم 
الراهبة القديسة سفينة شقيقة المتنيح القمص عبد المسيح صليب المسعودى 
وانتبت من نسخه بتاريج " " بابيه 0 شمر أى متذ_5/ عاماً ) . 
؟ ‏ خولاجى ” قداسات قبطى / عربى محفوظ بمكتبة دير القديس الأنبا بولا بالبحر 
الأمر برقم ١٠5‏ طقس .8667/8 انتبى من نسخه المتنيح الأب الراهب 
القمص عبد السيد بتار يخ ١‏ مسرى ١6٠.١9‏ ش ( أى منذ ١857‏ عاماً ) وقد 
اقمثُ مضاهاة ترتيب نصوصه هناك بالدير وذلك فى يوم الاحد 
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6 /4 /5984 بحضور واشتراك الاباء الرهبان الموقرين القمص مكاريوس 
( أمين الدير ) , والقس رويس أمين مكتبة المخطوطات . والقس يونان مسئول 
زوار الدير . 
 *‏ هذا وكنت قد اطلعت منذ بضع منوات على مخطوط لخولاجى ” قداسات 
١‏ باسيل وغريغورى وكيرلسى ) فى مكتبة كنيسة السيدة العذراء قصرية الريحان 
بمصر القديمة ( وبحضور طيب الذكر المرحوم الأرشيذياكون دياب غبور ) ,2 
يرجع تاريخه إلى خو ٠.ه‏ وعدت اها ذات التطابق فى ترتيب 
الصلوات مع الخولاجات الكبيرة المتداوله حالياً . ومن باب توخى الدقة فى 
الأمور أود أن أقول بأننى قد وجدت فيه ( فقط ) احدى الأواشى وهى الاوشية 
الخاصة «١‏ بالكهنوت » , التى أُورَّدَتها خولاجياتنا الكبيرة « المطبوعة » بهذا 
النص ١‏ اذكر يارب هذا الكهنوت المقدس الذى لك ») قد وردت بذلك 
الخولاجى القديم الخطوط بالنص التالى : ١‏ اذكز يارب هذه الخدمة الكهنوتية 
المقدسة التى لك » وبالطبع ان كلا من النصين رائع وجميل فى منطوقة ومدلوله 
ايضا . 
هذا ما وددت ان أبرزه بالضرورة بشأن موضوع القداس ١‏ الكيرلسى » . وياليت 
الاباء الفضلاء الذين سبق لهم أن سجلوا هذا القداس على أشرطة كاسيت بالترتيب 
المغاير لما ورد به بتلك الخولاجيات ١‏ الكبيرة » التقليدية , أن تتاح لهم الفرصة ويسجلوا 
ثانيةً هذا القداس . بأصواتهم الموهوبة , تأكيداً وانتشاراً لترتيبه السليم , ليعسنى عندئذ 
للمكتبات الصوتية التى لديها هذا القداس إعادة طبعة ثانية عوضاً عن الأول . 
وببذه المناسبة أودّ أن أسجّل هنا جزيل شكرى القلبى العميق لأبى وسيدى قداسة 
البابا المعظم الأنبا شنوده الثغالث لبالغ اسجاية وكرم مؤازرته وتأييده : أدام الرب حياته 
لنا وللكنيسة بأسرها ذخراً وفخراً وإرشاداً وهداية . 
والآن أعود ثانية لموضوعنا الأصلى وهو اللغة القبطية باللفظ « الحديث » لاقول 
لكم فيه وعنه . بأنه يكفينا اعتزازاً وفخراً وبرهاناً . أن ذات المرحوم يسّى عبد المسيح 
أمين مكتبة المتحف القبطى وعالم اللغة القبطية الفذّ الذى ألم بسائر للحجاتها » والذى 
الدكتور اميل ذاته استشهد بأقواله أول ما استشهد لصالح موضوع اللفظ «١‏ القديم ) , 
وجدناه رحمه الله » يحب جداً اللفظ « الحديث )» . الذى أدام شخصياً الصلاة به فى 
الكنائس بكامل الإعتزاز والتمكن ( دون ما غيره البته على الرغم من سعة إلمامه ومعرفته 
كا ذكرنا وكا يعترف بذلك ذات الدكتور اميل ) ٠‏ بل رأيناه أيضاً [ كا فى كتاب الدكتور 


8لا 


اميل ذاته « اللفظ القبطى القديم صنه 112 :]ا ويفيجا هبو جه اعوانطلبجوع. يس ر) اليذكر 
العبارة « اللفظ القديم الذى ورثناه عن اجدادنا وهو الصحيح اذ يقربنا إلى أصل اللغة 
القبطية وهو المصرى القديم ) الآ أنه ايعذلاً عند نحدثه عن اللفظ الحديث ( فى ذات 
الصفحة ) ء لم يندّد به ول يُقم الدنيا ويقعدها ويشكك فيه ابناء الكنيسة البسطاء 
الأْرياء ( بما فى ذلك من مسئولية بالطبع لا محالة امام الله ) كأن يصفه كالدكتور اميل 
بأنه « لفظ مخترع ومزيّف ومسخ للغة وما هو حتى « بلهجة » حديثة » ! بل قال 
بالضبط نصا : « لفظ الكنيسة الحالى وقد أوتخلى إلبها جمكذ, عضن أبننا 3 
الفطؤؤول) 4 لان الملقكب لايق الإصلاح ) ( ١85١ ١8514‏ م)»ء وجعله مثل اللفظ 
اليونافى المستعمل فى الكنيسة اليونانية الان » ا أنه أدخل قطا الوفانية إلى الكنيقية»القبطنة 
وكان يقصد بهذا التقرب بين الكنيستين القبطية واليونانية لتكونا وحدة واحدة مسيحية 
يزأسها بطريرك واحد ٠.»‏ والاكثر من ذلك ( كى يثبت إيمانك بالأكثر أيها القارىء العزيز 
ف:,اللقتظا ف اند يث لي لفظ رالكبيتية المبارك )إن أوردااللكززما_قاله أيضنابذات:المريجوم ياسى 
فيفك المسيح عن هذا اللفظ: فى موضع 5 [ هو كتاب ١‏ اللهجات القبطية واثارها 
الأديية #الذى اطلعت عليه .بنفلى + بمكتبة: المنتحفى القبطئ. بمصر القديمة »:ؤالذئ, سيق 
الكلام عنه باكثر تفصيل فيما بعد عند ذكرى لنصوص المراجع العديدة ] » انظروا لكى 
تروا بأنفسكم أن المرحوم يسى ليس فقط / يهاجم اللفظ « الحديث ) مثلما فعل 
الدكتور إميل , ولا حتى وقف منه موقفاً سلبياً ( لا بالمدح ولا بالذم ) » بل رأيناه 
يسجل عنه ( فى الكتاب ) بقلمه المبارك ٠‏ كلامأيفيض بالإمتداح والإشادة به وبرجال 
تعايمه ونشره كإقلاديوس لطنعلسة وام لكيه امجللم 
عريان جرجس متجاج ١”‏ والجتيح القمص عبد المسيح طلللتا السعودى ٠‏ بل وبالحبر 
الذى تسبب أصلاً وأساساً فى أمر احيائه وانتشاره بالبيعة المقدسة وهو قداسة البابا 
كيرلس الرابع ( أبو الإصلاح ) , واليك النص الذى سيصرخ شاهدا يوماً ما , فى اليوم 
الأخير . إزاء خطورة ما سيلحق بالكنيسة بسبب تجاهله أو إنكاره » وها كتابنا المقدس 
يقول « وان مات فهو يتكلم بعد ) فالمرحوم يسى وان كان قد مات لكنه الى بروحه 
وبكلامه الخالد المدافع بل وامحصّن للبيعة المقدسة ولكل ابنائها إلى ان يأ المسيح ثانية 
بملء مجحده لاستلامها . وها هو كلامه المسّجل بقلمه » بكتابه بالمتحف القبطى » كفأه 
الله عنه ‏ خير المكافاه 6 الدارين لا بيماالناة ة تخيلية وأول من اهتم بتعلم اللغة القبطية 
بالبلاد المصرية هو المتنيح المطوّب الذكر الأنبا كيرلس الرابع البطريرك المائة والعاشر 
الملقب و بأبى الصاح ( وتعلم اللغة القبطية عدد كبير من الطلاب فى مدرسة الأقباط 
الكبرى اميق أنشأها قداسته . وكان اخرهم المرحوم اقلاديوس بلك لبيب الذى ألف 
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قاموساً فى اللغة الةبطية لم يكمل بعد » كا وضع أيضاً أجروميات وكتباً للترجمة فيها 
كانت من اوائل المحاولات الناجحة فى التأليف فى هذه اللغة . 

وأما عن اشادته رمه الله بالمتنح القمص عبد المسيح صليب السعودى ( ولفظه فى 
اللغة هو ذات اللفظ « الحديث ) لفظ الكنيسة اللمبارك , والتى وردت تلك الاشادة 
بمجلة « الايمان » بعددها الصادر فى يونية ١597©‏ م بشنس ١١06١‏ ش ضمن 
كلمة الرثاء التى كتبها ( المرحوم يسّى فى قدس أبينا الذى رقد فى الرب فى ١6‏ مارس 
م) فهى بالنص ١  :‏ ...كان الطيب الذكر القمص عبد المسيح صليب 
المسعودى , وديعاً حليماً ولا يخرج حديثه عن الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة وطقوسها 
واللغة القبطية وبسبب انعكافه على درس علوم الكنيسة قد أجاد اللغة القبطية البحرية 
( وهنا نشتم من الكلام رائحة التكريم بل والتقديس للفظ الكنيسة ولم يقل بل وحاشا 
أن يقول عنه مثلما قال الدكتور اميل بأنه لفظ مزيّف ومخترع ومسخ للغة وانه ليس 
حتى « بلهجة » حديثة ) وله الفضل فى تصحيح الغلطات التى نجمت عن جهل النساخ 
فى العصور المتأخرة كا انه أجاد العربية بفروعها ونبغ فى طقوس الكنيسة » لا يغرب عن باله 
شىء منها . ودرس العبرية ومبادىء السريانية واليونانية » قام بكل ذلك من تلقاء نفسه 
و جد عد إن لمحا واي رن عل ايان عضاتى قل من ويدكد عذله'... . كان 
فثيقائق تغبيزاتة أميداً فل /اليقل الس الس ماس السريورن اتيك اد 
مختلفة يرجح بعضها على البعض الآخر فماكان ليعمد إلى تصحيحها إِلّا متى راجع نسخا 
متعددة ليتأكد من صدق نظريته » وكان محافظاً على ما ورد بكتب الكنيسة من 
الكلمات اليونانية ولم يوافق احداً على استبداللها بكلمات قبطية وكان رحمه الله يحدثتى 
مراراً بقوله لسنا أفضل ممن سبقونا وأجادوا اللغتين حتى نغيّر ونبآل فى الكلمات 
اليونانية ونستعيض عنها بكلمات قبطية من عندنا . هكذا كان شديد السك بارائه 
وأفكاره ... تنيح القمص عبد المسيح وترك فراغاً فى الكنيسة المصرية ليتعذر ملوُه ونحن 
نودّع اليوم رجلا خدم الكنيسة والرهبانية أجل خدمة . فارقنا بالجسد واعماله وخدماته على 
الكنيسة باقية وذكراه خالدة فان مات فهو يتكلم بعد , تغمده الله برحمته وأهمنا جميعاً 
العزاء والسلوان ( الإمضاء ) يسّى عبد المسيح بالمتحف القبطى » وأبسط ما يقال يا 
أحبانى لو كان لفظ المتنيح القمص عبد المسيح المسعودى وهو اللفظ « الحديث ) 
لفظأ مزيفا ومخترعاً ومسخاً للغة وليس حتى بلهجة كمنطق الدكتور اميل . فهل من 
المعقول أن كان العالم الفذ فى اللغة القبطية يسّى عبد المسيح ( الذى استند اليه كثيراً 
الدكتور اميل لصالح اللفظ « القديم ) ) خدع ويغالط ضميره العلمى ١‏ الذى لا مجاملة 
فيه لأحد ) . ويعدّد كل هذا المديح ويشيد بكل هذه الإشادة بالأب القمص عبد 
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المسيح المسعودى وبخاصة بالذات تلك ( الاشادة ) الخاصة بلفظه فى اللغة القبطية وهو 
اللفظ « الحديث ) ؟ ! الإجابة بالطبع وبالقطع مستحيل مستحيل . إذن فليثبت 
إيمانكم أحبانى فى اللفظ «١‏ الحديث » الذى تتكلمون وتصلون به ولا تتشككوا البته 
وليطمئن قلبكم والرب ينبتكم بصلوات أبيكم وأبينا وراعينا كلنا قداسة البابا شنوده 
الثالث الذى لا يعرف بالنسبة مجال هذه اللغة ( القبطية ) لفظاً آخر سواه هو وكل 
مطارنته وأساقفته الأجلاء ( بلا استضاء ) بل وكل رتب وطغمات جيله المبارك 
السعيد ... وليذكر الدكتور اميل بأن الشهادة العلمية ( الدكتوراه التى حصل عليها ) 
يا كانت درجة الكفاءة أو التعب الذى تعبه فيها سوف لاتشفع فيه أمام الله اطلاقاً إزاء 
ما سيسببه مستقبلا للكنيسة وأبنائها من بلبلة وانقسام ( وهذا كلام كا قلت مدروس 
وبشهادة كل رجالات الكنيسة الأبرار ) ونحن بالطبع لا نرضى له هذا الموقف أمام الله , 
والذى سوف لا إفلات منه ولا يجدى فيه الندم مذكرا مرارا بقول السيد المسيح له امجد 
١‏ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه . أو ماذا يعطى الانسان فداءًا 
عن نفسه » ويكفى القول ان سيدنا قداسة البابا المعظم حفظه الرب وأدامه , المسئول 
شرعاً عن أنفسنا أمام الله , الذى تسلّم يوماً ما بنفسه من يد المسيح رأساً ( من فوق 
المذبح ) عصا الرعاية ليرعى بها نفوس رعيته التى ائتمنه عليها ومن يديه يطلب دمها 
( كنص صلوات السيامة أو التنصيب ) , إنما غبطته مقر ومؤيّد بل ومواكب بمحبته 
وتواضعه والتزامه الرعوى أيضأ . لكل ما أوردته كتب تاريخ الكنيسة من نصوص صريحة 
بشأن اللغة القبطية وبشأن سلفه الصاح البابا كيرلس الرابع بالنسبة لما والذى يتمثل فى 
تكليفه للمعلم عريان مفتاح لتدريسها والذى أتمّه على الوجه الأكمل ١‏ وعلى حسب 
القواعد الصحيحة ) كشهادة تلك الكتب عينها ١‏ ما سيرد فيما بعد ) . 
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قداسة البابا شنودة الثالث 

والآن أحبانى .. وكالعديد من المشروعات الكبيرة ( المصيرية ) غير المتكاملة المعالم 
فى بداية خطها , والتى قد لا تتضح أبعاد صورتها النهائية الكاملة ( فائدتها أو ضررها . 
ريحها أو خسابتها ) إلا بعد اجتياز شوط معين ( طال أو قصر ) من مراحلها .. ة 
تبلورت حالياً أمام صاحب القداسة والغبطة البابا شنودة النالث أطال الله حياته . 
الصورة الكاملة الواضحة لمشروع تدريس اللفظ «١‏ القديم ( المغاير كلة للفظط 
«الحديث » البارك السائد الذى تصلى به الكنيسة كلها رعاة ورعية » واستشعر 
قداسته من خلال استطلاعه وتطلعه بثاقب بصره |[ من فوق اعلى منارة كناظر ورقيب 
للكنيسة كلها . كامل الخطر إزاء ما ارتسم حالياً ( أى بعد مرور هذا الشوط 
المعيّن ) . من خطوط عريضة وبالبارز . على خريطة المشروع , والتى قبلا كان الكثير 
من تلك الخطوط باهتاً وغير واضح الشكل والعالم والإتجاه . ومنها ما كان ليس له 
وجود أصلا اثناء تواجد قداسة البابا المعظم بالقاهرة 2 9 طفا وظهر على السطح يعلد 
ذلك أثناء الفترة التى قضاها قداسته بدير القديس الأنبا يشوى يعبيداً عن المتابعة 
المباشرة لهام منصبه [ وهى استحضار الدكتور اميل ابعداء من 8 يونية ١64‏ لطلبة 
١‏ وهذا باعلاناته بشمولية للقاهرة وللإيبارشيات ايضأ مج 0 اعطائهم دراسات 
مكثفة فى اللغة القبطية باللفظ ١‏ القديم ( وكذا قد دخل باقحام ف تدريس التسبحة 
والالحان ايضاً لء هذا بالاضافة الى ما وعدهم به أيضاً من تدريسه لواد دينية 
أخرى مثل العلوم الكتابية واللاهوتية والطقسية وتارجح الكنيسة وهذا فى جوهره بلا 
نزاع يعتبر معهد مرتلين آخر ولكنه ( باللفظ القدبم ) ! . وكذا ايضاأ اكليريكية أخرى 
( باللفظ القدبم ) ! وكل هذا الانقسام دخيل يا اخوق على الكنيسة الواحدة 
١‏ الوحيدة » ! ] وبالطبع لكى يعدّهم ( اى الدارسين ) ليصيروا مرتلين وخداماً بصفةٍ 
عامة ( للتغلغل ) . وهم ليسوا كخدامنا العاديين بلفظ الكنيسة فى اللغة القبطية ٠‏ بل 
باللفط الاخر / القديم ( المغاير ١‏ وهدذا بالطبع 6 جوهره يعتبر انشقاقاً مقنّعاً مستتراً 
غير ظاهر حالياً لكن ستظهر خطورته الفادحة على الكنيسة مستقبلاً ما لم يتوقف ذلك 
التيار , أو يتجتبه أبناء الكنيسة من ناحيتهم . ببعدهم وتجنبهم النهانى لهذا التدريس 
للفظ « القديم ( وثباهم فقط لا غير على لفظط الكنيسة لفظط رعاتهم وابائهم ومرشديبم 
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من غير ما تغرب عنه أو تباعد أو افتراق البته ) . ويا أحبانى يوم أن تروا بأعينكم 
هؤلاء الاباء والرعاة الأبرار ١‏ قداسة البابا شنودة والاباء المطارنة والأساقفة والاباء 
الكهنة ) الذين هم وأنتم تتناولون معاً من صينية واحدة وكأس واحدة ] . قد جلسوا 
جميعاً من غير ما استضاء ( من جهة المبدأ ) لأحد ما , على مقاعد الدراسة أمام الدكتور 
اميل ليدرسوا ويتعلموا منه اللفظ «١‏ القديم ) [ والذى بالطبع هذا لا و ولن يحدث 
أبداً ] فحينئذ يحق لكم أن تجلسوا مثلهم لتتعلموا » لكن كون البعض منكم يعزل نفسه 
بنفسه عن القطيع ويستجيب ببساطة لإإعلانات رهيبة العدد تدعو الى ١‏ المكريسش ) ! 
أو التعلم للفظ «١‏ القديم » ( أيا كان وضعه مع احترامنا  )‏ المغاير للفظ الكنيسة 
السائد فهذا أمر خطير وبالطبع لا يرضيكم شخصيا قبل أن لا يرضى ( بل ويحزن ) 
اي اتج 4 نفوسكم شرعاً . الله 0 ان 0 
) ( الواحدة ( الماسكة 2 530 المنقسمة ( 0 يريدنا و ) الواحد ( الصاح 
الممجد يسوع المسيح ٍْ 
هذا وانه لإيمانٍ واعتزاز بل والتزام مسئول أيضاً . من جانب حبرنا الأعظم غبطة 
البابا شنودة الغالث ال ١١1٠‏ فى عداد بطاركة الكنيسة أطال الله حياته . بكل ما ورد 
من نصوص فى كتب تاريخ الكنيسة , وبخاصة تلك التى وردت بشأن اللغة القبطية . 
والق“اشاذات” «ميعهك باللفظ. لم670 , نكري 5 كر ردت سكي “فيجاات د 57 
اشاات أيضاً برجاللات الفضل فيه وهم سلفه البار قداسة البابا كيرلس الرابع رجل 
الإإصلاح الماع ( والمعلم عريان جرجس مفتاح 0 المكلف رسمياً من غبطته بالتدريس 
فى مدرسة الأقباط الكبرى ) التى شهدت تلك الكتب عينها نصاً بأنه كان « يعرف 
اللغة القبطية جيداً وانه قد درّسها وعلّمها على حسب القواعد الصحيحة » . وأيضاً 
اشادت بتلاميذه العديدين ومنهم المرحوم اقلاديوس لبيب معلّم لفظ الكنيسة أيضاً ( اذ 
أنه أحد واخر طلاب تلك المدرسة العظيمة ) ] . ثم أيضاً من الناحية الأخرى . تبرئة 
لقداسته ثما قد يُفهم خطأ عن غبطته الآن وفى التاريخ ايضاً من ناحية أى إمساس 
بقدسيته أو بسلامة هذا اللفظ إزاء ان الدكتور اميل قد زجّ ( براحته ) باسم غبطته 
الكربم وسط تلك التشكيكات التى ألحقها أيضاً ( براحته ) باللفظ « الحديث » المبارك 
مثل قوله عنه ( بأنه مزيّف ومخترع ومسخ للغة وانه ليس حتى هو ١‏ بلهجة ؛ 
حديثة ) ! . [ وذلك فى كتابه الأخير ( ١‏ اللفظ القبطى القديم » نوفمبر ١945‏ ) 
الذى وضع على الكثير من نسخه « كلاشيه » بكلمة « هدية ) وقام باهدائه لطلبة 
الكلية الإكليريكية ] الأمر الذى أثار فى نفوس الطلبة العديد والعديد جداً من 


لتقيو 1 الك 


التساؤلات الكتابية تلك التى لم يغفل قداسة البابا المعظم أمرها بل أجابهم عليها فى يوم 
الأربعاء ١/هاهم ١‏ علناً على مسمع من جماهير االحاضرين بقاعة اححاضرات التى بمقر 
قداسته الجديد قائلاً بالئص الصوق : « عندى اسئلة كنثيره عن اللغة القبطية وهجتّها 
أنا كلمت الدكتور إميل وهكلمه مرة تانى وأرجو أن انتبى من هذا الموضوع 220 ثم 
تبَع قداسته بعد ذلك ( ”ا سيأ ) القول بالعمل ... ١‏ 
ا أوإتعودر نت قتف ل . وباسيكم احباق »ان أتخل هنا عل صنفتعات هذ 
الكتاب ١‏ المتواضع » شكراً عميقاً يعجز اللسان عن النطق به , وكذا القلم البخث 
الثمن . المزدرى وغير الموجود أمام القلم ١‏ الماسى » الذى بيد رجل القلم قداسة 
البابا شنوده الثالث . ذلك الخحبر العالم العلامة الذى أشهد بكل الحق والصدق » أن 
تاريخ لما جبود بمعلم بارع موهوب مثله حفظه الله للكنيسة ذخرا وللمنبر والقلم 
فخرا. وذلك من أجل التصرف الواضح السديد الذى اتخذه غبطته . درءا 6 
مخاطر البلبلة والإنقسام , وبالتالى تأميناً وتحصيناً وصيانة للكنيسة المقدسة أمانته 
ومسئوليته أمام الله , بأن قام بتكليف الرجل معلم الجيل . الدكتور شاكر باسيليوس 
أستاذ اللغة القبطية ووكيل الكلية الإكليريكية المتشرفة براسة قداسته . باعطاء 
هؤلاء الإإكليريكيين وجمهور الحاضرين أيضاً ع اعتباراً من الأربعاء و/لا/رهلمة ١‏ 
قبيل محاضرة قداسته بالمقر الجديد . درساً فى اللغة القبطية وكيفية نطقها والتحدث 
بها « كلغة » ( بذات لفظ الكنيسة الحالى » » حتى يتسنى بعد ذلك للدارسين 
( عند تفهمهم وتمكنهم من أسلوب التخاطب واللغة « كلغة » ) . أن يفهموا جيدا 
ويترجموا كل ما يسمعونه بالكنيسة من صلوات تؤدى من فم قداسة بابا الكنيسة ومن 
افواه إخوته أحبارها وأيضاً من أفؤاه الآباء كهنتها الذين كل هؤلاء المطوبين جميعاً .لا 
يؤدُونٍ صلواتهم الطقسية فى كل هناسبات الكنيسة الا بهذا اللفظ ( الحالى ) 
الجميل , السائد والمستقر فى كل أرجاء البيعة المقدسة . | كلف قداسته أيضاً ١‏ فى 
نفس الوقت ) كتدعم لتعلم هذا اللفظ ذاته . المعلم ابراهم عياد أستاذ الأحان 
بالاكليريكية ومعهد ديديموس ومرتل الكاتدرائية الجديدة . بتدريس الأحان فى جزء 
من هذا الوفاخ . هذا وما يؤكد لنا اعتزاز قداسة البابا باللفظ ( الحالى » 1 الذى 
يجيده قداسته صلاة ونطقا (١‏ كلغة ) بل وتدريسا أيضا حسما رأينا غبطته يدرسه 
(هئل “بطتع ستوات ). لشعبه أيام الجمع بالكاتدرائية الجديدة ] , أن غبطته حينا 
قذّم اليه ١‏ قريبا ( افتراح من احد الدارسين بيات يأمر بفتح أبواب صالة قاعة 
ا محاضرات التى بمقر غبطته الساعة 5" حتى يستفيدوا من تدريس اللغة والألحان من 
الاستاذ شاكر والمعلم ابراهم بمتسع من الوقت ١‏ اى تطويل الفترة الزمنية للتدريس 
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التى تسبق دخول قداسته الى القاعة ) . أجاب غبطته بسعادة وقال « ولو عايزين 
نفتحها قبل الساعة 5 مستعدين » . ,ا اننى من جانبى شخصياً قد لاحظتُ أمرا 
يدل أيضاً على اعتزاز قداسته بلفظ الكنيسة وبالألحان أيضاً . وهو ان غبطته فى 
اثناء الفترة الزمنية التى يقوم فيها بفرز وتنويع الأسئلة التى تسبق احاضرة , وكلدا ف 
اثناء الفترة الفاصلة ما بين الانتهباء من الإجابة على الاسئلة ؛ وبدء احاضرة أرى أن 
غبطته يفسح مجالاً من الوقت كى يستمع شخصياً ( وأيضاً كى يعطى الفرصة 
للشعب ان يستمع ) إلى بعض الالحان الكنسية الرائعة ة التى يؤدها كل من الشماس 
الدكتور يوسف منصور والمعلم ابراههم عياد ( بصوتيهما الرخيمين الموهوبين ) .. أمع 
كل هذا الاعتزاز والتقدير بل والتقديس من جانب قداسة البابا لهذا اللفظ المبارك 
الذى يصلّى به شخصياً . يمكن ان نتخيّل أن يُزْجّ باسم قداسته وسط كلمات 

وشعارات التشكيك فيه !! 


والآن أعزانى . ومع هذا التدعم العظم من جانب قداسة البابا المعظم للفظ 

لمبارك ( الحالى )أقول : 

+ لتفرح وتسر روح قداسة البابا: كيرلس الرابع . صاحب الفضل العظم العمم فى 
بيعة الله وبخاصة فى مجال اللغة القبطية . الذى من ثمار غرس يديه المباركتين 
المصلحتين . تواصل الكنيسة اغتذائها وتلذذها الروحانى من اللغة القبطية 
الملبسة بالالحان الملائكية الشجّية . ذلك الخحبر الطاهر رجل الصلاح ١‏ وابو 
الاصلاح » الذى يعترٌ به قداسة حبرنا الطاهر البابا شنودة الثالث أيّما اعتزاز , 
وقد أفصح عن ذلك الاعتزاز وسط شعبه جهاراً مراراً بكلمات راسخة عزيزه 
يخال لى وكأنها المنقوشة بحروف من نور على صفحات فؤاده يروق له من آن 
لآخر فى مواعظه . أن يسلّط أشعتها لتسطع على جماهير أبنائه الجالسين فى 
مواجهته بأن يقول لهم غبطته ١‏ إنه على الرغم من ان قداسة البابا كيرلس الرابع 
لم يكمل سبع سنوات على كرمى البابوية ( ا 
امثولة حسنة وصورة طيبة . وهو من أفضل بابوات الكرمى المرقسى وقد عمل 
اعمالا مجيدة اهلته لان يسموه بابى الإإصلاح اليلد 

+ ولتفرح وتسر أيضاً روح قداسة البابا كيرلس السادس , الذى أجاد إجادةً تامة 
حفظ قداسات وصلوات وتسابيح الكنيسة عن ظهر قلب وذلك بذات لفظ 
الكنيسة ( الحالى ) الذى تمسنّك به . ولم يسمح بغيره . والذى أحبّه من كل 
قلبه وأحب ايضأ كل من نطقة نطقا جيدا . ولقد اشاد كنيرا بغبطته فى هذا 


حت كدت 
الشأن . قداسة خلفه المبجّل غبطة بابانا المعظم الانبا شنوده الثالث أطال الله 
حياته . اذ قال عنه فى الكلمة الرائعة التى ألقاها فى مناسبة الذكرى الأولى 
لنياخته ما نصّه : « .. ان البابا كيرلس السادس ‏ نيح الله روحه فى فردوس 
النعيم قضى ٠؛‏ عاماً فى خدمة الكهنوت . وفى خلال تلك الفترة حرص كل 


يوم أن يقم قداساً إلهياً . وان يصلَى جميع الصلوات ت » ويترئم بالتسبحة » ويصلى 
المزامير . ولا يوجد فى تاريخ الكئيسة كله إنسان مثله استطاع ان يقم كل هذه 


القداسات . لقد حاولتٌ أن أحصى عدد القداسات فى حياته باستشاء الخمس 
سنوات الأخيرة ‏ فترة مرضه ‏ فوجدت أنه صلى ما يزيد على ١١‏ ألفاً من 
. القداسات فى حياته الكهنوتية . وهذا أمر لم يحدث فى تاريخ أى بابا من بابوات 
الإسكندرية . أو العالم أو الرهبان . كان يجد تعزية فى القداسات . ولذّة روحية 
فى صلوات التسبحة . ثم يصلّى القداس . ويخرج من الكنيسة فى الساعة 
السادسة صباحاً قبل ان يصحو الناس . 


بل وليفرح ويسرٌ قداسة البابا شنودة الثالث ذاته ‏ حفظه الرب ‏ لأنه استدرك 
هذا اخطر دم اوالافم + وبفسه شخصياً + بأن قيض" بيده الكرهة غل زماء 
عجلة قيادة ١‏ السفينة » المقدسة السائرة وسط بحر العالم ( لأنها لا تزال بعد 
الكنيسة ١‏ المجاهدة » ). ليجعل اتجاه مسيرتها ( بالنسبة للفظ اللغة ) متفقاً 
هاما واتجاه مؤشر ١‏ البوصلة (١‏ كتب التاري ) الموجودة « بالسفينة » . فاطمأنَ 
قلب قداسته من أنها فى نباية الرحلة لابِدّ وأن ترسو فى أمان على شاطىء الامان 
دون أن تذخل ( على غير إرادته وعلى غير ما كان يتمتى ) . فى دزّامة طريق 
خطر مجهول بالنسبة للجميع بلا استناء . لأئه ليس بوسع أحد البته أن يضمن 
نباينه إزاء « محدودية » البشر . لاسيّما وأن الإشارة الضوئية المثبّته فى بداية 
الطريق ( على سارية مرتفعة مرئية من الجميع ) هى بالضوء الأجمر ١‏ المشع » . 
وشكراً لله صاحب السفينة . وشكراً أيضاً لربائها العظم المتواضع والحكم .. 


كلمة هامة عن شخصية شخصية البابا كيرلس الرابع 0 أبى الإإصلاح ) 
للباباناك .: رارق غعداه يانوات. الكرسى: الرقشى ١65‏ هد 1751م 

وقبل ان أعرض باتساع نطاق ‏ ما أمكن ‏ للعديد من نصوص كتب التاريخ التى 
تشهد جميعها وتشيد بفضل قداسة إنى الإصلاح , والمعلم عريان جرجس مفتاح فى مجال 
للغة القبطية يلذ نك بداءة ان أعمل جولةٌ ولو سريعةٌ فى ( بستان ) حياة البابا كيرلس 
الرابع الدائم الخضرة والنضرة » كى اقتطف لك أيها القارىء العزيز بعض الزهور امختلفة 
اللون والرائحة وأحلدييا لك فى شكل (١‏ باقة ) تتوق أعماق نفسك الوديعة . البسيطة 
فى إيمانها . ليس فقط إلى التطلع أو التفرس فيها » بل إلى الاستنشاق العميق لروائح 
أطيابها الرزكية الخالصة » الكثيرة الثمن » التى تفوح من بين جنباتها مالئة ومعطرة كا 
1 العينت: 4 . 

لقد. رَرّق الله الكنيسة بذلك. الطفل المعجزة واسمه داود توماس بشوت داود فى عام 
57 م وقد ولد ببلدة الصوامعة الشرقية من اعمال مركز اخمم من أبوين تقيين 
اهتمًا بتربيته » فعلماه وهو صغير بكتَّاب الكنيسة الذى دَرْسَ فيه المزامير واللغة 
القبطية والتسبحة والقراءات الكنسية امختلفة » بالإضافة إلى اللغة العربية والحساب . 
وقد عرف منذ نعومة اظفاره بالتقوى . وحب الإطلاع , والفروسية . وما بلغ سن 
الشباب استهوته الحياة الروحانية وعَرَف عن المدنية بمباهجها ٠‏ فولى وجهه شطر دير 
القديس انطونيوس بالصحراء الشرقية سنة ١877‏ م لينخرط فى عداد رهبانه » وترهبن 
وهو لم يتعد الثانية والعشرين من عمره . وعُرف بين زملائه الرهبان بإقباله على الدرس , 
فكان دام الاظلاع على ما فى مكتبة الدير » بل كان يُعدٌ الحلقات بين زملائه الرهبان 
ويشرح لهم بعض ما قرأ . وبعد سنتين من ترهبه توفى رئيس الدير » وكان وقتدٍ القس 
اثناسيوس القلوصنى . فأجمع الرهبان على اختياره 56 هم » وقد لبى قداسة البابا 
بطرس الجاولى رغبتهم لاسيّما لما عرفه عنه من سعة الأفق وبعد النظر » واستدعاه وسامة 
قسا بنفس اسمه ( داود ) » وبعد أن منحه البركة وزوّده بالنصائح الابوية صفه الى الدير 
ليباشر مهام رياسته . وقد وجّه عنايته إلى التعلم, . فافتتح 0 لتعلم الاولاد فى بوش 2 
وكان الرهبان أيضا يتعلمون به .. ثم ما ان توفى البابا بطرس | لحاولى حتى أجمع الرأى 
على اختياره مطرانا عاما ( دوك ايبارشية ) , فبطريركا ٠‏ وحمل اسم البابا كيرلس 
الرابع 'وكان: ذلابئى فى ١١/‏ يونية 188655 م . وقد برهن البابا كيرلس الرابع خلال 
قيادته القصيرة على أن رجل الدين يستطيع ان يؤدى لرعيته أجل الخدمات فى ميادين 
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كثيرة متفرقة . وقد أتيح للبابا كيرلس أن يغزو مياذين الإصلاح فى أكثر من جهة حتى 
اطلق عليه المعاصرون ذلك اللقب الذى اصبح علما عليه وهو ١‏ أبو الإإصلاح » . وما 
كاد البابا كيرلس يتسلم منصب البطريركية الرفيع فى سنة ١54‏ حتى سارع إلى 
انشاء مدرسة كبيرة بجوار البطريركية » هى مدرسة الاقباط الكبرى . التى باشر 
بناءها بنفسه الى ان افتتحها سنة ١888‏ م . لتقبل كل من يتقدم إليبا جاعلا التعلم 
فيبا بامجان . وقد نجحت المدرسة منذ افتتاحها » وقد عَيّن من ضمن اساتذتها المرحوم 
عريات جرجس مفتاح لتدريس اللغة القبطية : ولما راى ان بعض الطلبة يميمول 24 
جهات بعيدة » انشا لهم مدرسة وكنيسة بحارة السقائين . وكان الطلبة فى كلتا 
المدرستين. يتلقون الى جانب اللغة العربية اللغة القبطية واللغات الإنجليزية والإيظالية 
واالحساب والهندسة والعلوم الاخحرى « و ١‏ نكن انا اسشادة من سعيد باشا قَّ إدذخال 
بعضر ل تللابليف. المفازس | القبطية فى مذاسن التلي وغيرها الى اللدارس أ فلدِن المرعةفكان 

ذلك ما نسميه فى الوقت الخاضة 2 أ إلف الرزارق 2 جاذة امل[ “القبظية.: 


وقد عَرَف البابا كيرلس الرابع ما للمرأة من مكانة » فأسرع بإنشاء اول مدرسة 
للبنات:فى.مضر- بلفى' الشرق. العزلى. كله( وهذه. اللخطوة تولحدها ادلي على القومية 
الصفغالاحة التيل تبغي: قيادة صتحتجف.. وكأن هذا البابا عرف منالالموقع [منصر .من -أهلة 
كنقطة ارتكاز للعالم أجمع » وما على أهلها من واجب جمع الشرق والغرب » فحضّ على 
تعلم اللغات الأجنبية . وكان أكثر اهتامه حوجها الى اللغتين الإيطالية والإنجليزية . 
وكانيت الأويك لغةءالعجازةا ٠‏ ألا الاهفرى :فكانت ناوازتة الغ تاللا © كلما . انبكوك بللغة 
ما .-أفضلية :فى البلاد:: امنا عن “جملة المدارش) التى أنشاهنا غبطته وبالمجان مع الكتب 
والادوات ايضا فهئى :ل 
١‏ س مدرسة الأقباط للبنين بالدرب الواسع: بجواز بظريركية الأقباط 
١‏ س مدرسة البنات القبطية بجوار البطريركية بكلوت. .بك 
“'"' ل مدرسة البنين بحارة. السقائين. بعابدي:: 
س مدرسة البنات بخارة السقائين بعابدين 
مدرسة المنصورة للبنين بالمنصورة 
هدرسة بوش للبنين بعزبة اوقاف انبا" انطونيوس. ببوش 
مكاتب :بكل دير لتعلم.:الرهبان والأهالى 
مدأ نقها !لاز سكادياكعامة لتقيف الهو قيشؤاب كر نيهر 


2 


د م سم 


هذا وقد اهم البابا كيرلس الرابع بالكتب فعمل على نشرها ولم تكن هناك من وسيلة 
هذا النشاط الثقافف سوى الطباعة » فاهةم. بانشاء مطبعة خاصة بالدار البطريركية 


-4:4- 


استحضرها من أوربا ( فكانت أولى المطابع الأهلية فى مصر والثانية التى تلى المطبعة 
الأميرية ) » التئى ما أن علم عا الى .هبتاك الاسكتدرية ( وكا وفك فى يارة لدير الأنبا 
انطونيوس ) » حتى أرسل الى وكيل ١‏ العرينية يعيب يه ايعان الطيعة امعقبالا عايلة 
فيلبس الكهنة والشمامسة ملابس خدمتهم ووسظباوتا الات ع الاثر الذي انار تعايقياتت 
أبنائه التى قابلها عند عودته من لل ياج ن قال لهم : ١‏ لو كنت فى الاسكندرية ساعة 
وصول المطبعة لرقصتُ أمامها م] رقص داود قديماً أمام تابوت العهد . وافهمهم اننى 
لست اكرم آلة من الحديد ولكننى اكرّم المعرفة التى ستنتشر بواسطتها ) . فاقتنعوا 
واعتذروا له عما بدر منهم . هذا وم تقف جهود البابا كيرلس عند هذا الحد » بل امتدت 
يده المصلحة الى الأديرة » فوضع للرهبان انظمة صامة لا يخلُون بها . ولم يتردد فى اظهار 
حزمه عند كل مخالفة . وقد اهتم غبطته أيضة بمكتبات الأديرة » فعيّن لكل منها أمينا . 
حنم علية أن يمسك سجلا بمحتوياتها . كا جعل اهتامه باللغة القبطية عملياً ٠‏ قلف 
لجنة لتضع لها كتاباً لتدريسها وأمر بإدخاهها فى منهج المدارس القبطية تلك التى عيّن 
لعدريسها المرحوم المعلم عريانت جرجس مفتاح . وقد ممح ارب 31 ينتقل هذا البطريراه 
العملاق فى. سن ا 00 من عمره » وكان تاريخ نياحته 
هو 0 ودار 1غ ون فرط تقدي 'الكدينية له قل أفروتة بأن عتلعت عليه لقنت 
( ألى اللإصلاح دوقت لامي له اسيفا ين 
الأول كناسبة هرود وه عاننا على نياحته 2 عدرثك عيذ "كتانب 1 1 ذكرى مصلح عظم » 
لمضبى 5٠‏ سنة على وفاة رجل الإصلاح » الانبا كيرلس ١‏ لرابع أبى الاصلاح ح القبطى 55 
تاريخ اول بارقة من بوارق الإصلاح « حياة بعد موت » بقلم جرجس فيلوثاوس عوض طبع 
اال 
أما الاحتفال الثافى : وكان مهيبا أيضاً . فقد أقم فى أيام حبرية قداسة البابا كيرلس 
النادافن وأا ومدق #١‏ ديباير :1:31 فى .متاسبة ذكرى هروز ماثة ,عام على نباعحة أبن 
الإصلاح 2 وقد الث لها" إلى عشر - كلمة. مستفيضة ." وكذا أقم احتفال اشير 
بالاسكندرية بالكييية :ا أرقي وفيت يت د د العديد من الكلمات الرائعة أيضا [ وجميع 
نصوص: الكلمات مطبوعة فى 550 نعنوان « مجموعة الخطب التى قيلت فى الذكرى المئوية 
لأنى الاصلاح البابا>-كيرلسن الرابع 4 بانا رويس يوم الثلاثاء "١‏ يناير ١.451١‏ باشرااف 
الدكتور زاهر رياض الاستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة وسكرتير 
الاحتفال والذى ألقى كلمة مستفيضة -أيضا ع » وأيضا موجودة تلك النصوص عينها [ فى 


عدد فبراير ١9551١‏ م من مجلة « مدارس الاحد ») وهو عدد خاص ] . 


س ١‏ 0ه 

يات الت للقارىء العزيز » انه قد احتفل أيضاً فى هذه المناسبة وذات اليوم ( 8١‏ 
يناير ١47١‏ ) بافتتاح كلية البابا كيرلس السادس اللاهوتية بأنبا رويس [ ومعلوم 
بالطبع ان نيافة الأنبا شنودة أسقف الكلية الاكليريكية والمعاهد الدينية ‏ لم يكن قد 
سم أسقفاً وقهذ . بل فى عام ١457‏ ., أى بعد الإفتتاح بسنة ( وهو قداسة البابا 
الحالى غبطة الانبا شنوده الثالث اطال الله حياته ) ] . 
ما أن ببذه المناسبة أصدر قداسة البابا كيرلس السادس منشوراً بابوياً بإقامة قداسات 
فى يع كنائس الكرازة المرقسية صبيحة يوم الثلاثاء "١‏ يناير ١555١‏ يُذْكْرٌ فيها اسم 
قداسة البابا كيرلس الرابع . وإنه لمن خلال تعرّف القراء الاعزاء على .اسماء المتكلمين 
ونصوص كلماتهم وخطبهم التى قالوها فى احتفالى القاهرة والاسكندرية فى شخصية 
الرجل » البابا كيرلس الرابع » [ الذين جميعهم بلا شك يُعدّونِ من أبرز وأقدر 
الخمخصيات ثقافة بواء حدية ان علمية ا تاركية إن اللو ع | لمعا الو سينيد ]: 
وايضاً من خلال تعرفهم كذلك على الشخصيات المرموقة التى يصعب: حصها التى 
تخرّجت من مدارس ١‏ أنى الاصلاح » ( سالفة الذكر ) والتى سنورد الآن اسماء البعض 
القليل منها فقط على سبيل المثال لا الحصر . لسيكون هذا بالنسبة لهم بمثابة تجديد لزجاج 
النظارة « الأبيض » ( الى ما هو الاجمل والأوضح ) . تلك التى يتطلعون بها ومن خلاهها 
هدرستا الاقباط الكبرى ومدرسة حارة السقائين :ت 
١‏ القمص فلتاؤوس ابراهم بغدادى رئيس الكنيسة المرقسية الكبرى والخطيب المشهور 

لعل هوقا بز نك الثم ال القحضية لكين املد 

. ميخائيل شاروييم بك القاضى «المؤرخ‎ - ١ 
.: لامحليا شتالا ميخائيل عبل الملتبن الازهرى والاديب والصحفى وموؤسس جريدة الوطن‎ 
. باسيل بك روفائيل الطوحى من أعلام اللغة القبطية‎  ؛‎ 
. برسوم الراهب من كبار اساتذة اللغة القبطية‎ 5 
. ا ل برسوم بك جرجس رفيله  القاضى هومن رواد الإصلاح‎ 
. حبيب شلبى وباسمه شارع الفجالة وعم الدكتور شفيق شلبى‎ 8 
. بطرس باشا غالى‎ 
. ب يوسش باسنأ وهبه‎ ٠ 
سح عيك عالق ثروت باسنا‎ 


© - 


والى هنا » وعن اضطرار صديقى , لابدٌ وأن أتوقف عن التجوال داخل ( بستان ) حياة 
البابا كيرلس الرابع » مكتفياً بنوعيات الزهور العطرة التى بين يديك الآن » تلك التى لم 
تستطع يداى الصغيرتان الاستحواز على أكثر منها إزاء -جلال وعظمة ١‏ البستان » من 
ناحية , وتباعد أسواره وتراميهبا من ناحية أخرى .. 

والرب أسأل بصلوات قداسة البابا شنودة الثالث حبيب صاحب ١‏ البستان » 
وخلفه المبجل ان يجعل من تلك ١‏ الزهور » ورائحتها الركية ( النفاذة ) سبب بركة 
للجميع » ورائحة خلاص من «١‏ أشواك ) حقل العالم العديمة الرائحة » الخانقة للنفس . 
وأيضا الموخزة والمدمية لليدين وللقدمين . 


ل 07 


المتنيح الإيغومانوس فيلوثاؤس ابراه 


اقلوديوس يوحنا لبيب 


5 الآثار القبطية بدار التحف المصرية باجيزة سابقا ومدرس 
اللغة الميروغليفية والقبطية بالمدرسة الاكليريكية 
القبطية الأأثوذكسية بمصر 


والآن أعزاى استعرض معكم العديد من المراجع التاريخية والكنسية الهامة وعددها 

١4 (‏ مرجع ) بأسمائها ومؤلفيها وأيضأ بنصوصها التفصيلية ١‏ الحرفية » . لتجدوا أن 
جميعها ليست فى احتياج إلى تفسير لأنها القاطعة والواضحة والصريحة . والتى برمّتها تشير 
واي بالفضل العميم العظم ) بل والنادر أيضا ( الذى لقداسة البابا كلن الرابع ١‏ ألى 
الإصلاح » فى بيعة الله المقدسة » وبخاصة فى محال اللغة القبطية بالذات », والتى جميعها قد 
سيكت أبعي للمعلم عريانت جرجس مفتاح وقالت عنه انه كان ١‏ يعرف اللغة القبطية 
جيداً » وأنه درسها وعلمهاد على حسب القواعد الصحيحة » وهو المعلم المكلقف هن 
قبل قداسة « الى الاصلاح ) بتدريسها . وكمرة تدريسه الطيبة هى اللفظ المبارك ( الحالى ) 
الذى بكامل الاستقرار والجمال . تصلى به الكنيسة كلها وتنطق » وعلى رأسها قداسة 
البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث اطال الله حياته .والذى غبطته بالنسبة محال اللغة 
القبطية » لا يعرف اطلاقاً النطق أو الصلاة بغيره » وكذا يشاركه هذا الأمر عينه جميع 
شكائه فى الخدمة الرسولية ابائنا المطارنة والأساقفة الأجلاء بلا استضاء . م اشادت أيضا 
تلك الكتب «المراجع ببقيّة معلمى لفظ الكنيسة أيضاً ومنبم الايغومانوس فيلوثاؤس ابراهم 
( الرجل الثانى الذى تعلم من عريان مفتاح ) , والعلامة المرحوم اقلاديوس لبيب . والمتنيح 
العام الشهير القمص عبد المسيح صليب المسعودى ( والذى المرحوم يسى عبد المسيح 
ذاته أشاد به وبلفظ لغته , الذى هو ذات لفظ الكنيسة ) . م سترون أيضاً ان جميع 
تلك المرجع ( بلا استثناء ) لم يحدث اطلاقاً ان أساءت أو شككت لا من قريب ولا من 
بعيد فى اللفظ « الحديث )» البارك ولم تقل عليه اطلاقاً كالدكتور اميل بأنه لفظ [ مزيف 
ومخترع ( من عريان مفتاح ) . وبأنه مسخ للّغة . وبأنه ليس حتى هو ١‏ بلهجة ' 
خدينه ] !الها ( بل ول مقددتيا ) تلك المراجع الخاضة بالعالم الفك يسى عبد 
المسيح الذى يعتز به كثيرا الدكتور اميل واستشهد كثيرا بأقواله لصالحه ( اى لصالح 
اللفظ « القديم » ) . وهو أمين مكتبة المتحف القبطى الرجل الحجة والمرجع والذى 3 
بسائر لهجات اللغة القبطية الماماً كبيراً . ؛ بل رأيناه على العكس قد أشاد باللفظ الحديث 
( ورجاله أيضاً وهم البابا كيرلس الرابع وعريان مفتاح واقلاديوس لبيب ) واحترمه 
وأجله بل وصلَّى به فى الكنائس , وم يحدث اطلاقاً انه عمل عليه وبسببه شوشرة او 
تشكيك : وسط شعب الله مثلما فعل الخور اميل فى كتبه والأمر الأصعب والأخحطر 
أنه قد زج ع باسم قداسة البابا المعظم حفظه الرب وسط هذا «١‏ التشكيك » لدي 
كلامه مع الأجيال القادمة البسيطة والخالية الذهن لاجتذابها لتعليمه الذى سيؤدّى 
حتماً .لا إلى تفير الكنيسة ( اى لفظها ) بل الى ببلة وانقسام الكيسة , وهذا كلام 
مدروس تماما وليس فيه أدنى مبالغة . فى الوقت الذى غبطته برىء تماماً من كل هذه 


الشكوك والتشكيكات ف اللفظ ( الحالى ) المقدس الذى يصلَى به قداسته قبل الكل . 
ثم ان المرحوم يسّى عبد المسيح ذاته لم يحدث اطلاقاً ان نادى يوماً ما بهذا التغيير للفظ 
والرجوع به إلى الوراء ثانية لأنه يعلم تماماً فداحة خطر هذا الكلام ولا معقولية التنفيذ 
أيضاً . بل الرجل حينا طرقه فى كتابه «اللهجات القبطية واثارها الادبية » ( ”ا 
سترون ) , ذكره بكل الاحترام كواحد من ( ثلاثة ) ألفاظ للقبطى وكتَبّهُ بعنوان هادىء 
وقور هو : [ اللفظ الثانى : وهو لفظ الكنيسة الحالى : ] واكمل عنه الكلام بكل 
التوقير له وما مسنّه اطلاقاً ولا عرض به ولا شكك أحداً فيه البته . وبالطبع هذا 
التشكيك فيه مسئولية كبيرة امام الله ولا يشفع فيه المبرّر أيّا كان سواء العلمى أو غير 
ذلك , لأن المسيح له امجد تهمّه وحدانية العبادة وسلام وسلامة الكبيسة , وهو المتقبّل 
للّفظ وللصلوات والممارسات وليس أحد ( من البشر ) البته .. 

واننى لأرجو من القارىء العزيز أن يقرأ كل هذه المراجع تفصيلاً « كلمة كلمة » ولا 
يكتفى بعينات منها لأن فى الكثير منها تفاصيل مفيدة للغاية لم توردها بقية المراجع كى 
تطمئن قلوبكم وتسيروا بكامل الثبات على ذات اللفظ الذى”تسير به الكنيسة دون غيره 
مساهمة منكم » مباركة ومشكورة . فى حفظ سلام وسلامة مسيرة الكنيسة المقدسة التى 
تظللها رعاية السماء وصلوات حبرها وراعيها المعظم قداسة البابا شنوده حفظه الرب . 


ا مرجع الأول : 

امجلة القبطية ») عدد السبت ” يولية سنة ١9٠60‏ م ب 558 بؤونه ١7071‏ ش ( القسم 
اللغوى ) لصاحبها ومنشئها جرجس فيلوثافس عوض 

النلص : 

١...وفى‏ هذه الأثناء بينا كان الافرئ يشتغلون قام رجل عظم عاملاً باجتهاد ونشاط 
غريبين الا وهو الانبا كيرلص الرابع البطريرك الأسبق المعروف بابي الاصلاح القبطى 
فجعل تدريسها اجبارياً في المدرسة التي انشأها واناط الاستاذ المرحوم المعلم عريان 
مفتاح بتدريسها على حسب القواعد الصحيحة وكان يعاونه المتنيح الايغومانس فيلوثاؤفس 
قبل ان يرسم قسيسا اذ كانا يعلمان اللهجة البحيرية فقط والف المعلم عريان اجرومية فيها 
باللغة القبطية رائت منها نسخة عند حضرة الفاضل ابراهم بك حلمي امحترم مفتش صحة 
السويس ( الذي احيل على المعاش بي الشهر السابق وهو من المشتغلين بهذه اللغة ويحسن 
التكلم بها ) جاء فيها ما ياتي بحروفه بالقبطية وقد وضعت ترجمة هذه الجملة امامها ليعرف 
مقدار اهتام رجال الفضل مسبل8 اللقة فيا 


ان اول رجل علم اللغة القبطية هو عريان جرجس ف المدرسة الكبرى القبطية بمصر وهو 
الف اجرومية فى هذه اللغة على النسق العربي والف ايضا الاعراب وهو هذا المؤلف وركب 
جملا ومخاورات مكتوية في كتب لخر ؛ وانشأ الكلمات إنشاء اللغة ما هو مثبوت فى 
الكتب القديمة العهد التي جمعها قدماء معلدي هذه اللغة . 

واما الرجل الثاني فهو أبونا المككرم فيلو ثيئوس ابراهم الذي تعلم من عريان . وهو كان 
خا مهلك دار متف بند بتع ايم ليت بكي كان ماس ع اهالي طنطا وفتح 
بها مدرسة وعلم بها اللغة القبطية مدة ثلاث سنوات ونجح نجاحا زائدا ونبغ على يده جملة 
تلامذة والف جملا ومحاورات واجرومية قبطية على طريق السؤال والجواب وعضده على ذلك 
ريق ##لعوها حبد الاغارؤقرر +نان: تكولة «دروسا للطلبة الذين يخضرزن :دروسه. ...والآن 
قد 3 تلامذة فهم أذكياء نشيطون فى هذه اللغة وهم : برسوم ابراهم الراهب الذي يترجم 
جملا وتحاورات وحنا يوسف حنا الذي كان يجمع مصادر الافعال ويكتب ويترجم قاموسا 
فالوس مخائل حرجي ان يعلم الادنة كرون وظير عل يليد لاذه خنيدرة يضروج 
منهم صدر الانسان . فنطلب من مراحم الاله عل ان يرفع بيمينه الحصينة شاننا ويباركنا 
ويساعدنا ويكمل هذا العمل الصالح حسب ارادته والمجد والكرامة للثالوث الاقدس النا 
الاب والابن والرو ح القدس الى الابد امين . 

تحريرا في 4؟ كيبك سنة ١579‏ من تاريخ الشهداء الابرار 

وما تقدم نرى مقدار اهتام ابي الاصلاح بامر هذه اللغة حتى انه توفق الى من يعاونه 
على بث مبادئها الى ان اثمُرت وجاءت باثتمار حسنة . فمن لنا بمن يحذو حذوه ويمثل لنا 
هذا الدور 
ملحوظة هامة :لد قيل باانص الكتابى ان المرحوم عريات جرجس مفتاح رو 
فبلوثائس علّما ٠‏ اللهجة البحيرية » ( فقط ٠)‏ وم يقال عنهما انبما علّما اللفظ 
امخترع » ! أو المزيف ! أو انهما مسخا اللّغة ! ..( 5 يقول الدكتور اميا 
ا مرجع 0 
( نبذة » بعنوان : البابا. كيرلس الرابع أبو الاصلاح القبطى البطريرك ال.٠١١‏ جمعية 

مارمينا العجائبى للتاريخ الكنسى بس فاليقت انور متيل متتكرف: . 

وهى محفوظة أيضا بدير الأنبا انطونيوس برقم ه]ه ١‏ ب تارجم . 
وقد نوّهِ فيها المؤلف بأنه قد اطلع على أدق المصادر ف التاريخ . بالنسبة لأهمية البابا 
كيرلس الرابع من حيث أنه من أعمدة النهضة الوطنية فى القرن العشرين . وها هو 
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« ... أما اللغة القبطية التى كانت قد ماتت » فقد وكل أمرها إلى المعلم عريان جرجس 
مفتاح , وهو الذى انشأ القراءة المحسّنة المميّزة الألفظ عند السامع .ومن ثم انتشر هذا 
التعليم فى المدارس والمكاتب مبتدثأً من المدرسة البطريركية إلى كل الاقالم المصرية بالوجه 
البحرى والقبل 55 59 » وكان نجديد قراءة القبطية نحو سنة ١/85/‏ م فيك .ما كيه 
القمص عبد المسيح صليب المسعودى تتمّة لكتاب ابن الراهب ٠‏ وقد أراد أن يعبّر أنه 
ائبع القواعد الصحيحة فى قراءتها التى كثر فيها الغلط ولم يلتفت إليه أحد حتى نشر 
المبادىء الصحيحة لكى يتبعها كل من كان يريد تلاوة الألفاظ القبطية على أصوها .. م 
فكر البابا فى إحضار أول مطبعة أهلية لتيسير تداول الكتب بين أيدى الطلبه وليحد من 
الأغلاط التى تتابعت فى الكتب المنسوخه فزاد بذلك فى النصيب الذى قام' به فى 
النبضة العلمية فى البلاد .. وحّم الصلاة باللغة القبطية فى الكنائس ونظم مكتبة الدار 
البطريركيه » وتنيج ليلة الأبعاء ٠‏ يناير ١1851‏ م فى الخامسة والنيعين من عمره صلاته 
فلتكن معنا هين 14 4 
وكملاحظة بسيطة : نلاحظ ان تاريخ نياحة البابا كيرلس الرابع وهو "٠١‏ يناير له علاقة 
بتاريخ نياحة القديس العظم الانبا انطونيوس الذى ترهب غبطته فى ديره . 
المرجم الفالث :ل 
« كتاب ذكرى مصلح عظم ) لمضى خمسين سنة لوفاة رجل الإصلاح الشهيد الانبا 
كيرلس الرابع ( ألى الاصلاح القبطى ) تاريخ أول .بارقة من بوارق الإصلاح « حياة بعد 
موت يقابو جرتجين فيلوثاوس يعوضن. [ طبع #مطيغة:التوقيقى بشبارع تجلبي :بالفاجالةعلم 
١‏ م] ومنه نسخة محفوظة بمكتبة دير الانبا انطونيوس برقم ه ب تاريخ ١١/‏ . 
الس نيعي 
ورد فى" الصتفتحات" كن | ض 67 لح هرا 77 اما 

. وكان البطريرك كيرلس الرابع » يتفقّد المدرسة ( التى انشأها ) يومياً وبلا انقطاع 
نك د 0 شكون تعلم الناشئه 01 
الزوار » فإذا قصده قاصد من الاج ست أو من غيرهم ممن يعرف اللغات ل 1 
قداسته بزيارة المدرسة وإبداء ملاحظاته عن حالتها لكى يدخل مايراه ضرورياً 3 9 
الإصلاح ليله الشديد للمشورة واستاع إرشادات_العلماء وذوى الغيرة الصادقه )بيد أنه 
كان يدخل الفصول أثناء التدريس ويبقى ناصتا لما يلقيه الاساتذه على الطلاب » وعند 
خروجه يخاطب التلاميذ قائلاً : « لقد استفدثٌ معكم اليوم فائده لم أكن أعرفها من قبل ) 
وكان يلقى عليهم ما يناسب سنهم من نوادر أدبية وتاريخيه » فكان الكل يميلون إليه للإرتشاد 


جات 
منه واستاع ما يقوله ؛ ... وقد اشتهبرت المدرسسة رظما عن أن عدد الطلاب كان قليلاً فقال 
عنبا صاحب كتاب ( مصباح السارى ونزهة القارى ») المطبوع فى بيروت سنة 
5 هرَاى منذ ١7‏ سنة لأننا الآن فى عام ه٠4١‏ ه ع ء أثناء كلامه عن مصر 
ومدارسها : « وى حارة الأقباط مدرسة عظيمة يعلّمون فيها اللسان القبطى . «التركى 
والايطالى والفرنساوى والإنكليزى والعربى » وهم يقبلون فيها من جميع الطوائف ٠‏ وينفقون 
على التلاميذ من مال المدرسة » وهذه بناها البطرك كيرلص القبطى وانفق عليها نحو ستائة 
ا 
عنوان ( إهتامه بأمر تعلم اللغة القبطية واللغات الأجنبية ) 

رأى البطريرك ان اق المعلم عريان جرجس مفتاح يعرف جيداً اللغة القبطية فعينه 
أستاذاً ها, وهو أول من علمها على حسب القواعد فى المدارس الحالية وأوجب على 
كل قبطى أن يتعلمها , ؛ وقد وجدت فى نسخه أجروميه قبطية عند الدكتور الفاضل ابراهم 
ك حلمى مفتش صحة السويس ساقا »هو ممن اشتغل بهذه اللغة ومسن التكلم بها > 
عبارة أورذها بتصهنا أيضاء [ علما “بأعا مدونة فى الكتاب بنهرين قبطى / عربى دون سائر 
صفحات الكتاب كله ] وهى :ل 

وان أول رجل عدم اللغة القبطية هو المعلم عريانت جرجس اماه 1 فى المدرسة القبطية 
بمصر . وهو ات أجروميه فى هذه اللغة على العييق العرن وألمى يا الإعراب » 5 
جملاً ومحاورات مكتوبة فى كتب أخرى » وأنشأ الكلمات انشاء اللغة م هو منبوت فى 
الكتب القديمة التى جمعها قدماء معلّمى هذه اللغة . 


واما الرجل الثانى فهو أبونا المكرم فيلوثاوس ابراهمٍ لسن الكنيسة للرقسية: الكيرئ 
الذى تعلم من المعلم عريان مفتاح » وهو كان ذكياً جداً لأنه صار معلّما بعد بضع أيام 
الست وريكنية ين # يكدر الكتاب: ب ض. ١١7‏ منه ما نصّه ايضا 5 ومن خلال هذه 
السطور يتبين اهام هذا الرجل العظم ( البابا كيرلس الرابع ) فى احياء تعلم اللغة 
القبطية بعد الإندثار , ولقد مضى عليها نحو القرنين ولم يتكلم بها أحد خلاف تلاوتها 
بالكنيسة . فقام الرجل وفكّر فى إحيائها . 5 قام الغربيون ولاسيما شامبليون فتعلمها 
حتى يتمكن من قراءة الخطوط القديمة الميروغليفية والايراتيكية والديموتيقية » فكان عمله 
هذا داعيا إلى الإرتياح لأن تعلمها يكون بمثابة مفتاح للتار يخ المصرى القديم .وبعد أن وطد 
دعامة تعلم اللغة القبطية وج ( كلف ) المرحوم القمص تكلا 2 قسوس كنيسة 
الأزبكية الذى كان مشهورا فى فن الموسيقى ( التلحين ) القبطى ليعلمه لمن انتخبهيم من 
التلامذه الحسنى الصوت ليرتلوا التراتيل الكنسية , وأوجد لهؤلاء الشمامسة ملابس 
خاصة على طرز جديد امتازوا به عن غيرهم عند الخدمة الدينية ...2 . 


المرجع الرابع 8ه 
كتاب سلسلة تاريخ بابوات الكرسى الإسكندرى ( الحلقة الخامسة  »)‏ مطبعة دير 
السريان ‏ جمع الشماس كامل صالح تخلة ‏ الطبعة الاولى ننه حير لبر + 


النص : 
اهتام البابا كيرلس بأمر .تعلم اللغة القبطية والالحان الكدسية :ند 
ولا رأى قداسة البابا ان المعلم عريانت جرجس مفتاح يعرف اللغة القبطية جيدا عند 
استاذا لها وهو أول من علمها حسب القواعد المتبعة فى المدارس الحالية وقد ا هذا 
الغرض بتأليف أجرومية فى هذه اللغة على الدنسق العرنى كا الف أيضاأ كتاباً ى الاعراب 
وقد كانت هذه الخطوة المباركة الاولى فى إحياء تعلم اللغة القبطية بعد أن مضى عليها نحو 
القرنين ولم يتكلم بها أحد خلاف تلاوتها فى الكنيسة وكان لهذا البابا بمعاونته المعلم 
عريان الفضل الاكبر فى نفخ روح الحياة فى هذه اللغة العظيمة لغة البلاد الاصلية . 
وبعد أن وطد دعامة تعلم اللغة القبطية وجه همته نحو الالحان الكنسية فكلف القمص 
تكلا احد قسس الكنيسة المرقسية بالازبكية الذى كان مشهوراً وقهذ فى فن الموسيقى 
القبطية والالحان الكنسية بالقيام بتعليم التلاميذ الحسنى الصوت ليقوموا بالتراتيل 
الكنسية . وأوجد هؤلاء الشمامسة ملابس خاصة على طرز جديد امتازوا به عن 
غيرهم عند الخدمة الدينية فنتجت من هذا التحسين الظاهرى فائدتان ( على قول المؤرخ 
الشهير يعقوب بك نخله روفيله ) : احداهما إظهار فائدة المدارس وترغيب الاهالى فى الحاق 
أولادهم بها . والثانية مواظبتهم على الحضور إلى الكنيسة وهم منشرحو الصدر من سماع 
التراتيل والاناشيد الروحية المنعشة . ( تاريخ الامة القبطية ص 79١‏ ) .. ) 
ا مرجع الخامس : 
وهو نص كلام بمجلة « الكرازة » ورئيس تحريرها صاحب القداسة البابا شنوده 
الثالث ,أوَرَدَهُ الفنان الكبير والشيخ الوقور الدكتور راغب مفتاح رئيس قسم الموسيقى 
والألحان بمعهد الدراسات القبطية بل وصاحب الفضل الأول. فى حفظ تراث الحان 
الكنيسة : ضمن مقالة مستفيضة را رائعة أورد فيها قصته التاريخية الشيقة مع المعلم ميخائيل 
الكبير ( وردت فى ثلاث اعداد متتالية من محلة الكرازة وهى بتواريخ 110.63٠‏ 
85 يناير 1/8و ١‏ ) كا أورد أيضاً كل ما يعرفه عن المعلم تكلا الذى تر ج من تم عوالينان 
سبعة عباقرة » منهم اثنان استلم المعلم ميخائيل منهما ألحانه وهما المعلم مرفس والمعلم 
أرمانيوس , و0 ان المعلم تكلا هو بذاته القمص تكلا الذى سامه البابا كيرلس الرابع 
وعَياقَ وثيتبا على الكاتد رائية المرقسسية لبالغ اهتامه بطقس الكنيسة هلموهبته الفائقة فى الألحان 
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ال. به ؛ واننى لأدعو القارىء العزيز الى ضرورة الرجو ع إلى الأعداد سالفة الذكر من 
( مجلة الكرازة » للاستفادة من المعلومات القيمة النادرة التى أوردها الاستاذ الكبير 
راغب مفتاح عن عن المعلّمِيْن العظيمين المعلم تكلا والمعلم ميخائيل والجدير بالذكر ان 
الاستاذ راغب ( معهد الدراسات القبطية ) , هو الذى سجل كل ما فى صدر وجعبة 
المغلم ميخائيل من لحان ( وبذات لفظ الكنيسة الحالى ) ؛ [ على مدى السنوات من 
م؟ ١,4‏ حتى وقت 4 المعلم عام /اه 5 ١‏ : 1 وهى أمانة يل شك أوْدَعَها إيانا المعلم 
ميخائيل ( لفظأ وحناً ) ' تسلّمها هو كا هى , وسلمها لنا م| هى . ونحن أيضاً علينا 
بالضرورة ان نحفظها كا هى , بذات لفظها ليتسلّمها منا غيرنا ‏ من غير ما محاولة 
لإدخال أى لفظ آاخر «١‏ قديم » عليبا . لأن هذا معناه ضياع هذا وذاك , وكل الفنانين 
يدركون ويحسّون هذا الكلام جيداً . فالثبات فقط على لفظ الكنيسة الحالى ( الملبّس 
بالألخان ) . هو السبيل الوحيد لنجاة وسلامة وتأمين العبادة المنسجمة المستقرة فى 
كنيستا . 


أما عن نص الكلام الذى أورده الدكتور راغب مفتاح بشأن اللغة القبطية فهو بالتحديد قد 
ورد ضمن مقالة العدد الصادر فى ٠١‏ يناير ١915‏ ( من مجلة الكرازة ) وهو : 
«...ولا يفوتتنى هنا ان اذكر ان البابا كيرلس الرابع كلف العلامة عريان بك مفتاح رد 
لفظ اللغة القبطية الى أصوله , بعد أن كان اختل واختلطت ألفاظ الكلمات امختلفة 


الأستاذ راغب مفتاح 
صاحب الفضل الأول فى حفظ تراث الحاننا 
القبطية ويرى هنا بين الاات التسجيل 


اكه 


ببعضها بعضا . فنجح فى ذلك نجاحاً كبيراً ورد إلى اللغة القبطية جمال لفظها وحسن 
جوهرها . وكان هذا عاملا مهماً فى ترديد الأنغام القبطية فى صورتها السلسة . 


وببذه المناسبة ونحن فى مجال التكلم عن الألحان والمعلم ميخائيل » أودٌ من قبيل « إخراج 
السراج من تحت المكيال ووضعه فوق المنارة » . أن أفصح عن رأى أم فاضلة قد حباها 
لله بموهبة فائقة ثقة الوصف ف الألحان الكنسية ( نوعاً وكمّا ) » ولكن من غير أن يشعر بها 
عمد » لأنما المتشبّهة دائماً بحبيبتها الطاهرة ١‏ إبنة الملك التى كل مجدها من داخل ) ( من 
المزامير ) » تلك هى الأم المباركة إيرينى رئيسة دير الشهيد العظم أبى سيفين للراهبات 
بمصر القديمة . وهى أمء منذ نعومة أظفارها اعترّت بالكنيسة . وبطقوس الكنيسة , 
وبألحان الحنيسة . فاعرعبا الكنيسة + ورجالاك. الكنيسة 35:4 العمر المديد. قداسة البابا 
شنودة الثالث وأحباره , ومن قبله قداسة البابا كيرنس السادس وأحباره . حفظ الرب 
حياتها وحياة كل ابائنا وأمهاتنا » المواصلين ليلهم بنهارهم وسط صلواتهم وابتهالاتهم 
وتسابيحهم ١‏ المنسجمة ) بغير ما هوادة ولا فتور كطقس العلويين حسها أسماهم بالحقيقة 
كتابهم بستان الرهبان : ١‏ بالملائكة الأرضيين أو بالبشر السمائيين » . 

هذه الأم المباركة تجيد إجادة تامة حفظ العدد الخيالى من الالحان الكنسية ( الذى 
عركه زا" متتحهةة لكر لا أوذ أن أذكره. محرضا عل 'متشاعرها وتواضعها الرشباق + 
لأنن. ققد بالحكمة التى تقول « بأن ليس كل ما يعرف يقال . ولا كل ما يقال 
يكتب » ) » من هذه الألحان ماهو مألوف لدينا ومنها ماليس مألوفاً ؛ ليس فقط من ناحية 
أننالم نسمعه بآذاننا فى كنائسنا بل من ناحية أننا لم نسمع عنه أصلا ؛ وجميعها قد استلمتها 
على مدى سنوات رهبانيتها الطويلة . والمديدة بإذن الله » وذلك من زمرةٍ مباركةٍ من جهابزة 
شيوخ المرتلين الذين منهم ماد رقلليقا منبائدرة على المعلم 0-0 الكبير »ومنهم بالتلمذة غير 
المباشرة والمتقنة أرقا ؛ وججميعهم قد ارتحلوا إلى الدار 

ل ال قا ورك ل عد بسكم ستزين عن سهد قد 
جهة . ونحكم محبتى الكبيرة للألحان من جهة أخرى ( والذى وجدتُ كل ما قالته لى فى 
هذا الشأن مطابقاً تمام المطابقة لما هو راسخ بالفعل فى كيانى ) , فهى بالإججمال متألمة فى 
أعماقها من تدريس الدكتور اميل للفظٍ اخر « قديم » أيَا كان وضعه العلمى أو التاريخى 
أو قل ما تشاء . وذلك لأنه مؤكد سيتلف تلك الأحان الرائعة التى تذخر بها الكنيسة 
كلها والتى هى شخصياً تحسها وتعيشها وتتذوقها بل وتغتذى بها أيضاً فى حياتها 
الروحية » وان مجرد اقتراب الدكتور اميل إلييا عن طريق ادخال لفظ « آخر » فى أفواه 
الشعب مغاير للفظ الذدى فى فى أفواههم ومسامعهم 5 هر يسبب. ها كامل الضيق 


والانزعاج بالدسبة لمستقبل الكنيسة والحان الكنيسة لاسيّما وأننا فى عبادتنا التى تؤدّى 
طقوسها باللغة القبطية لا نستطيع أن نفصل او نباعد أو نفرق اللحن عن اللفظ 
أواللفظ عن اللحن , لأن اللفظ هو الأساس للحن ومتى اقترب الدكتور اميل ليغير 
اللفظ الذى فى افواه الشعب ( وبالطبع سوف يغير الكل بل البعضن) الله 
ستحدث البلبلة اللفظية التى سيترتب عليها ضياع اللحن واللفظ معأ ( بالدسبة لشائية 
اللفظ التى خلقها فى الأفواه ) . 

االبدر كلا عرفاام هذا الخلامهور ناته بن اللرى يقادرة طبيد مدا رركا دُرْتَ فى 
فلكه إمرارا وتكراراً .لأنه 'الحقيقة, الثابتة وليْشت الوقمية-»ا. “وان *رأيها؛ الراسحبأيضا #الذى 
ا ا ل 
نشأنا واستلمنا .. 


المرجع السادس :ل 
كتاب قصة الكنيسة القبطية ( وهى تاريخ الكنيسة الأروذكسية المصرية  )‏ الكتاب 
الرابع ‏ للأستاذه الكبيرة ايريس حبيب المصرى . 

ورد بصفحتى 7٠717 ». 55١‏ منه الكلام التالى عن قداسة البابا كيرلس الرابع ل 
و 777 ٠سباوما‏ انه وه اهتاما. خاصا :إلى دراسة' اللغات, :ققد .عنى..غناية, كبرئ باللغةّ 
القبطية وعين لتدريسها عريان جرجس مفتاح الذى كان يجيد معرفتها . ولقد كان البابا 
فى هذا المضمار قدوة فعالة إذ قد تعلم اللغة القبطية هو أيضاً . صحيح أنه كان يعرفها 
ويقرأها من ة قبل , ولكن معرفته بهما كانت قاصرة على الصلوات الكنسية شأنه فى ذلك 
شأن كل أولا القبط الذين تعلموا فى الكتاتيب . أما فى المدارس التى افتتحها فقد 
طالب التلاميذ بأن يتعلموها ما يتعلموا غيرها من اللغات ‏ أى بدراسة قواعدها اللغوية 
والنحوية . وبدراستها على هذا المنبج ساعد على استكمال الأبحاث التاريخية لأن اللغة 
القبطية ,هوا ف الراق ليه قناماء المصريين التى كانوا يكتبونها بالصور ال هيروغليفية فأصبح 
أبناؤهم يكتبونها بالحروف اليونانية مع اضافة الجروف السبعة الأخيرة التى كانت معروفة 
فى اللغة المصرية ولا وجود لها ضمن اليونانية . 

فق وتعزيزا لدراسة القبطية اختار القمص تكلا ( أحد كهنة الكنيسة المرقسية 
بالأزبكية ) ليعلم الألحان والمردات الكنسية للتلاميذ ذوى الأصوات الرخيمة كى تصعد 
الصلوات إلى العرش الإفى فى نغمات متناسقة جذابة . كذلك رأى أن برسم هؤلاء 
المرتلين شمامسة ويجعل لهم زا خخاصاً . فكانت جهوده فى هذا المضْمَار سبياناق تلكا 


اكت ١‏ أ 


الأهالى على ارسال أولادهم للمدارس التى افتتحها 5 جعلتهم يواظبون على حضور 
الصلوات “الكنسية ليستنعوا إلى أولادهم وهم يترنمون بالحانها » . 

وتلاحظ هنا باأحباق انرالتض التارضى قد ركر أيضاً على النقطة التى ورك خرلنا عرارا 
فى_حديثى وهى..نقطة :انسيجام .وتناسق الصلوات فَوردٌ بالنص عبارة هى : ٠‏ كى 
تصعد الصلوات إلى العرش الإلهى فى نغمات متناسقة جذَّابة ) وبديبى بالطبع ان هذا 
التناسق مستحيل أن يتحقق أبدا مع وجود ثنائية لفظية فى أفواه الشعب المصلى . هذا 
| فضلا عن البلبلة بأنواعها التى ستنتج لا قدر الله مع الايام ( وتتزايد خطورتها بالطبع كلما 
مرت السنون وتعمّقت ) , والتى لاسبيل لتأمين وتحصين جانب الكنيسة منها الا بتوقف 
تدريس اللفظ الآخر ١‏ القديم » أو بتجئبه من جانب أبناء البيعة أنفسهم .. اعبّين 
المرجع السابع 7 
كتاب بعنوان ( مجموعة الخطب التى قيلت فى الذكرى المثوية لأبى الاصلاح البابا كيرلس 
الرابع » بأنبا رويس يوم الثلاثاء 8١‏ يناير ١40١‏ » واشرف على طبعه الدكتور زاهر رياض 
الاستاذ بمعهد .الدراسات: الافريقية بجامعة القاهرة وسكرتير لجنة الاحتفال ) » وايضا 
نصوص تلك الخنطب قد وردت فى عدد خاص مجلة « مدارس الاحد ) صدر فى حينه 
( وهو-عدد. فبراير 1١911١‏ ):. 
0 عريان مشا لكلف من غبطته 7 هذه اللغة 1 ولذى 9 الور اميل باه 
جاء فى الكلمة التى القاها الأرشيدياكون الدكتور وهيب عطالله » وكيل كلية البابا 
كيرلسن السادس اللاهوتية ا صاحب النيافة الأنبا غريغوريوس ) متك عام 
للدراسات العليا. والثقافة القبطية والبحث العلمى » بأن القمص تكلا ( المشهور فى فن 
الموسيقى والتلحين والذى كلفه البابا كيرلس الرابع بتدريس الالحان ) كان « ضليعاً فى 
اللغة القبطية ؛ وذكر نيافته فى نفس الوقت بأن ( المعلم عريان جرجس مفتاح ) والقمص 
فيلوثيئو س.ابراهم كد تتلمذا. على القمص تكلا ( الضليع ) وعملا معه .. .إذق تعاض 
من هذا بأن عريان مفتاح أيضاً انسان ضليع فى اللغة القبطية لأنه « تتلمذ عليه » وأيضاً 
( عمل معه ) وكذلك بلمثل القمص فيلوثيئوس ابراهم هيم » والذى يوكد لنا هذا الاستخلاص 
اللغة ‏ الميطيية.. 
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ا مرجع الثامن :ب 

( وهو ذات الكتاب السابق ( مجموعة الخطب ... ) ) . 

ثم ورد بكلمة الأستاذ عبد الحليم الياس نصير انحامى وعضو المجلس الى ( سابقاً ) » النى 
تناوات موضوع فضل أنى الإصلاح البابا كيرلس الرابع على الثقافة والتعليم ما نصّه : 
و ...وقد وَجّد البابا كيرلس الرابع في دير الأنبا انطونيوس ( الذى ترهب فيه ) » بعض 
كتب بلغات لا يعرفها » فبحث عن فك طلاسمها .مما أوحى إليه بدراسة مبادىء لغات 
العصر وحياة الناس . وتعمّق فى اللغة العربية واللغة القبطية واليونانية وغيرها , 01 لقد 
ذكرت السيدة بوتشر الانجليزية فى كتابها عن الأقباط أن البابا كيرلس الرابع 

[ بالمصلح ) » كان من ضمن طلبة المعهد الإنجليزى صر الذدى. انك ندرس قية اللغات 
الانجليزية والعربية والقبطية ... وقد طنج البابا. فق اتقيف نقسه بنقيشه» وأحاد اللغات 
العربية والقبطية والتركية واليونانية » 5 ألم بالإنجليزية والإيطالية . 


وهنا » ولى تعليق هام على كلام هذا المرجع ( القوى ) وهو : اذا كان البابا. كيرلس 
الرابع قد شهد له فى اكثر من موضع ( كا هو واضح ) وكلها بالطبع شهادات قوية » بأنه 
« أجاد » اللغة القبطية « وتعمق » فيها [ كى تساعده على فك طلاسم الكتب التى 
وجدها بديره بلغات لا يعرفها كالنص ] .. فكيفت نتخيل_ وهو؛ الغارف. للغة القبطية, بهذا 
١‏ التعمق » ( كالنص الكتابى ) » وبهذه « الإجادة » ( كالنص أيضاً ) » بأن يلم أمر 
لجن وجنات للغقا( ارا هع ج أطي ودالطيع :) أ اليل ربرب رانك 01 
( يمسخها ويخترع اللفظ « الحديث ») ) ! كقول الدكتور اميل ٠»‏ لاسيما وان كل كتب 
تاريخ الكنيسة قد أجمعت على أن عريان مفتاح كان يجيد معرفة اللغة القبطية » كا ان نيافة 
الأنبا غريغوريوس ( فى النص السابق مباشرة ) أورد أيضأ كلاماً قوياً عن عريان مفتاح 
وجودة لغته بأن ذكر عنه بأنه ( أى عريان مفتاح ) » وايضاً القمص فيلوثيئوس ابراهم قد 
تتلمذا على القمص تكلا ( الضليع ) فى اللغة القبطية ( 5 ذكر نيافته عنه بالنص ) » 
أيضا عملا معه .. ثم لو فرض وقال الدكتور اميل بأن المرحوم يسَّى عبد المسيح ذكر فى 
كتابه بعنوان « اللهجات القبطية واثارها الأدبية ») ان النابا كيرا الزانع لل ل 0 

ل اللفظ اليونان المستعمل #3 الك اد اليونانية ال 0 أدخل “قطعا" يوثانية الى 
00 القبطية وكان يقص.د بهذا » التقرّب بين الكنيستين القبطية واليونانية لتكونا وحدة 
واحدة مسيحبة يرأسها بطريرك واحد » . أجبته قائلا : طالما ان كتب التاريخ الكنسى 
أجمعت ( وبخاصة هذا الكلام القوى الذى للاستاذ عبد الحلم نصير ) على ان البابا “كيرلس 
الرابء ع رجل أجاد اللغة القبطية بل وتعمق فى معرفتها . إذن من غير المعقول أبداً ١‏ ولا 


-6 ل 
طبمينا ايها هاا فيطية ١‏ وهر الى أجادها وتعكق فيا أن يسلنها » لبعيك 4 .نا 
عريان مفتاح ( فيمسخها ويخترع اللفظ الحديث ويزيّف اللغة ) لأجل سبب كهذا الذى 
أورده المرحوم يسّى عبد المسيح وهو ( لأجل التقريب بين الكنيستين القبطية واليونانية ) , 
لاسيّما وأكرر ما قلته ان عريان مفتاح ذاته أيضاً شهدت له كتب تاريخ الكنيسة بأنه يجيد 
معرفة اللّغة القبطية ونيافة الأنبا غزيغوريوس يقول فى كلمته بأنه تتلمذ على القمص تكلا 
« الضليع » فى اللغة ( وعمل معه ) . وكذلك القمص فيلوثيئوس مع عريان فى تلك 
« التلمذة » على القمص تكلا . 

ثم هناك نقطة أخرى هامة أعلق عليها وهى : لقد ذكر الاستاذ عبد الحلم نصير أيضا 
فى كلمته ( كا هو بالنص المكتوب ) بان البابا كيرلس الرابع لما صادفته بدير الأنبا 
انطونيوس كتب بلغات لا يعرفها ذَرَسَْ بل وتعمق فى دراسة اللغة القبطية كى تساعده 
على « فك طلاسمها » , فما دام الأمر كذلك إذن فلغة البابا كيرلس الرابع التى تعمّق فيها 
سليمة وأصيلة كى تصلح وتساعد على فك « طلاسم الكتب » , ولا فكيف قداسته 
سيفك طلاسم هذه الكتب بلفظ « ممسوخ ) و « مخترع ) قد دَرّسه .. إذن فاللفظ 
وعم الى رس مجديع اذ مريت البعه ...ايسا وان ذات لوصوم يسن 0 © سيق 
أوتقتي) الوسدال ٠0‏ مقط زالال ) لى كلذ مسب أر مشكك كهذا و0 

.. بل بالعكس أجلّه وقدسه بل وصلَّى به شخصياً فى الكنائس ( ولم يصلّى 
ا 
فكرة عن شخصية المرحوم يسى عبد الممبيح 2 الفذّة ) لتكون فى مخيلة القارىء العزيز 
غند قراءتة للمريجفين التاليين اللذين معضان: يه رمه الله :د 

و هو رجل من أبرز أبناء الاكليريكية وأعمدتها » عيّن أميناً لمكتبة المتحف القبطى منذ 
تأسيس المتحف , فكان ملمّاً بكل شاردة وواردة به . دَرّس المخطوطات والكتب وما 
تحتويه » ذلك انه لم يكن مجحرد خازن مسجل لا فحسب » بل حشد وخزن محتوياتها فى 
عقله . ألم بالفكر القبطى من أصوله والتراث الكنسبى بأعماقه » وسبر غور التاريخ 
القبطى » ووعى اللغة القبطية بسائر لحجاتها . كا ساهم بوفرة فى تسجبل محتويات 
ا متحف ومكتبته والأديرة والكنائس الأثرية ومكتبة سانت كاترين . واشترك مع الأستاذ وديع 
سعيد ( المتنيح القمص داود المقارى ) فى نشر الخولاجى والاجبية والعهد الجديد .. وراجع 
العديد من الكتب وكان يرد على رسائل العلماء والباحنين الواردة من الخارج للمتحف 
فسجلوا اسمه بالتقدير فى كتبهم .. انتدب لقسم الاثار التابع لكلية الاداب بجامعة عينْ 
شمس لتدريس اللغة القبطية .. وللإكليريكية استاذاً منتدباً ثم متفرغاً . وكان أيضاً 
استاذاً بمعهد الدراسات القبطية » خدم التاريخ والطقس و«اللغة اليونانية والقبطية . 


طتد ]لاعت 


المرحوم يسّى قد درّس وعلّم اللغة القبطية فى الجهات ( العلمية ) الهامه التى ذكرت ) 
وهذا التعليق هو : لو كان اللفظ « الحديث » (الحالى ) بالفعل [ مخترع ومزيّف 
ومسخ للغة 5 يقول عنه الدكتور اميل ] كيف سمح المرحوم يسّى لنفسه ولضميره 
العلمى [ وهو العالم الذى وعى اللغة القبطية بسائر لهجاتها كالنص الكتالى عاليه ] بان 
يدرس هذا اللفظ : ١‏ الممسوخ ! و«المخترع !»4 فى كل تلك الجهات - العلمية 
والدينية ؟ ! ! .. وهذا يكفى .. 


ا مرجع التاسع 1 

كتاب ( اللهجات القبطية وآثارها الأدبية لواضعه المرحوم يسّى عبد المسيح أمين مكتبة 
الملتحف القبطى ) ومحفوظ بمكتبة المتحف . وأرجو من القارىء العزيز أن يدقق فى 
قراءته ( للنص ) كى يرى بنفسه مدى الإحترام الذى تكلم به عن اللفظ ( الحالى ) وم 
يتبمه بأى كلام صعب ومشكك . وأيضاً ليرى القارىء مدى احترامه ( اى المرحوم 
يسّى ) بل وترحٌّمه من كل قلبه على رجالات هذا اللفظ وهم البابا كيرلس الرابع 
الذى قال عنه بالنص « وأول من اهم بتعلم اللغة القبطية بالبلاد المصرية هو المتنيح 
المطوّب الذكر الأنبا كيرلس الرابع البطريرك ال ١٠١١‏ الملقب بأبى الإصلاح » وم يقل 
عنه مكل [ أله اتلفة. اللنة ومسيتها يدكاءنا يرك عريان مفتاح وهذا الرجل قد 
« اخترع » اللفظ الحديث ( وزيف ) الخو . ] لاسيما وانه معلوم بان الضمير 
العلمى لا يجامل 2 ونخاضة ( ضمير ) 0 يب العام الغذ فى اللغة القبطية والذى 
اعترٌ به 78 ذات الدكتور دن 0 كيرا بأقواله لضاةه راى لصالح اللفظ 
ف تدعت :ولو بالة ىع أيضا ١‏ فى النص الاق ) اعتزاز المرحوم يسى كذلك بالمرحوم 
اقلاديوس لبيب [ معلم لفظ الكنيسة ( الحالى ) أيضاً ] باعتبار ان اقلاديوس لبيب هو 
أحد وآخر طلاب مدرسة الأقباط الكبرى التى درس وعلّم بها المرحوم المعلم عريان 
مفتاح ( المعلم الأساسى للغة ) . 

وهذا هو النص الكتابى لكلام المرحوم يسّى عبد المسيح : 

«وأول من اهتم بتعلم اللغة القبطية بالبلاد المصرية هو المتنيح المطوب الذكر الأنبا 
كيرلس الرابع البطريرك المائة والعاشر الملقب ١‏ بابى الاصلاج » وتعلم اللغة القبطية عدد 


زحي من الطللاب فى ملارسية الاقباط الكبرئ التى نكراها وكان اخرهم المرحوم اقلاديوس 
بك لبيب الذى ألف قاموساً فى اللغة القبطية لم يكمل بعد ٠‏ كما وضع أيضاً اجروميات 


لاا 


0 
إيها 


وكتباً للترجمة فيبا كانت من أوائل المحاولات الناجحة ف التأليف فى هذه اللغة ... , ثم 
يكمل المرحوم يسى بقوله : 
٠‏ : اللفظ القبطى : 
المعروف لنا الآن ان اللفظ القبطى ثلاثة أنواع : 
3 الأول لفظ الجامعات ويلفظ به اليونانى القديم على طريقة 1713512115 وهو عام 
فيلسوف هرلاندى عاش فى القرن الخامس عشر وابتكر اللفظ اليونانى الذى تسير عليه الآن 
كل جامعات العالم . 
ه الثانفى ‏ لفظ الكنيسة الحالى وقد أدخل إليها منذ عصر انبا كيرلس البطريرك ١١١‏ 
الملقب ١‏ ابو الاصلاح » ( ١185١ ١8514‏ ) وجعله مثل اللفظ اليونانى المستعمل فى 
الكنيسة اليونانية الآن كا انه ادخل قطعا يونانية إلى الكنيسة القبطية وكان يقصد بهذا 
التقرب بين الكنيستين القبطية واليونانية لتكونا وحدة واحدة مسيحية يرأسها بطريرك 
واحد . 

« الثالث : وهو اللفظ القديم الذى ورثناه عن اجدادنا وهو الصحيح إذ يقربنا إلى إصل 
اللغة القبطية وهو المصرى القديم ) . 


المرجع العاشر 2 

[ مجلة « الإيمان ) عدد يونية ١95‏ ] وبها مقالة ١‏ رثائية » وفيه كتبها المرحوم يسسى عبد 
هو ذات خط عريان مفتاح والقمص فيلوثيئوس واقلاديوس لبيب »2 الذى هو ذات اللفظ 
«الحديث ) الحاللى ) » وارجو من القارىء العزيز أن يتامل أيضا في مدى الاعتزاز 
المسعودى وايضا « للفظ » لغته الذى ليس فقط لم يتهمه ( اى المرحوم يسى ) [ بانه 
مختر ع ومزيف ومسخ وليس حتى هو ١‏ بلهجة » حديثة ] » بل اشاد به واسماه بالئنص 
ب( اللغة القبطية البحرية ) اذ قال المرحوم 06 : ( ...وبسبب انعكافه (اى القمص 
عد المسيح المسعودذدى ) قد أجاد اللغة القبطية البحرية ... ) وفيما يل النص الكامل 
لكلام المرحوم يسّى عبد المسيح : 

. ذكر الصديق للبركة ل تاريخ حياة المتنيح القمص عبد المسيح صليب المسعؤدى‎ ٠ 
إنتقل الى رحمة الله الطيب الذكر « القمص عبد المسيح ضلعب  المسعودف 0 ل ددر‎ 


ثلا 
البراموس بعد مرض لازمه سنتين .. ضار ينثقل فى أثنائهما من الدير الي البطريركية الى ان 


0_0 احتوم في ١٠‏ مارس الماضى الموافق " برمهات سنقا ىه ”““ل للكتهناة . 
كان وديعاً حليما ولا خرج حديثه عن الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة وطقوسها واللغة 
القبطية وبسبب انعكافه على درس علوم الكنتسة, قد أجاد اللغة القبطية البحرية . وله 
الفضل في تصحيح الغلطات التى نجمت عن جهل النساخ في العصور المتاخرة م أنه أجاد 
العربية بفروعها ونبغ في طقوس الكنيسة » لايغرب عن باله شىء منها . ودرس العبرية 
ومبادىء السريانية واليونانية . قام بكل ذلك من تلقاء نفسه بدون معلم فنحن اذن إن حزنا 
فاننا نحزن على انسان عصامى قل من وجد مثله ... 
كان وثيقا في تعبيراته أمينا فى النقل لا يجسر أن يغير شيئا من المككتوب. وفى حالة وجود 
قراءات مختلفة يرجح بعضها على البعض الاخر فما كان ليعمد الي تصحيحها الا متى 
راجع نسخا متعددة ليتأكد من صدق نظريته وكان محافظا على ما ورد بكتب الكنيسة من 
الكلمات اليونانية ولم يوافق أحدا على استبداها بكلمات قبطية وكان رحمه الله يحدثتى 
مراراً بقوله لسنا أفضل ممن سبقونا واجادوا اللغتين حتى نغير وندّل فى الكلمات 
اليونانية ونستعيض عنها بكلمات قبطية من عندنا هكذا كان شديد السك بارائه 
وأفكاره . 
وقد ألف الككتب الاتية : 
أولاروض الالناس لتلتين اف ضبطكلة ,اللكارفوين طيع انننة لياق أ 
أنيا. عن الابرّؤسنات ”أو خدمة الشماس :وهو“ يضمن عل نكمتت عل “نمطي مر 
القراءة فى الخدمة الكنائسية والتراتيل .طبع سنة ١1١‏ ش.. 
ثالثاً ‏ الخولاجى الكبير وهو من أحسن ما ظهر للآن فى كتب الكنيسة القبطية التى 
طبعها المصريون . طبع سنة ١51١4‏ ش . 
رابعا ‏ وقف على طبع الابصلمودية السنوية المقدسة باسكندرية سنة 1902م ؛ 
حتامشا ان" «كثالتت اسمرار القداس طبع ا 6 م 
سادسا ل نبذة عن تاريخ عمل الميرون بناء على طلب أحد الاباء المطارنة امحترمين جمعها 
من كتات خطى سنة ١151م‏ 
سابعا ‏ كتاب تكميل الشروحات فى قواعد كتابة الهمزات 
امنا ف “كم الحقنية . السبع الصلوات 
تاسعا ل كتاب تحفة السائلين فى أديرة المصريتن :!. طبع سنة 197 م 
عاشرا س كتاب التحفة البرموسية في شرح وتتمة قواعد حساب الابقطي سنة 1978م 


عقا 
( وهو كتاب واف جامع لحساب استخراج الاعياد في الكنيسة القبطية والسريانية والارمنية 
واليونانية ) 
حادى عشر ب كتاب الدرة النفيسة في حسابات الكنيسة ( مختصر من الاول ) 
انى عشر لس كتاب الكرمة أو كتاب الكنز الثمين في كرمات المتقدمين طبع: سنة 
7 م وهو حساب القبطى أيضا 
وقد فارق فقيدنا هذا العالم الزائل المملوء من الأتعاب والمشقات وذهب الى المسيح الذى 
أ وارضاه . وقد سمع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل له تعال الي يا مبارك ابى رث 
الملكوت المعد لك "من قبل انشاء العالم لأنك كنت أمينا في القليل فاقيمك على الكثير 
ادخل الى فرح سيدك . 
تنيح القمص عبد المسيح وترك فراغا فى الكنيسة المصرية ليتعذر ملوّه . ونحن نودع اليوم 
رجلا خدم الكنيسة والرهبانية اجل خدمة . فارقنا بالجسد وأعماله وخدماته على الكنيسة 
بافية د وو كرام + خالل ” قان ماث فهميو بتكلمييم يعتسيد 
تغماده آله برححتة واطمنا جميعا العراء. والسلوان .. م 
الإامضاء 
ىعد لصيو 
با لتحف2 القبطى 
المرجع الحادى عشر :ل 
مجلة « الايمان » عدد اكتوبر ١457‏ م للقمص جرجس بطرس ( كنيسة مارجرجس 
جزيرة بدراكن ) ] ضمت مقالة مرسلة للمجلة من « فيلادلفيا ١ 5  »‏ من 
الأستاذة ايريس المصرى ) وعنوانها ونضّها م يلل : 
١‏ لغتنا القبطية ‏ لحضة الكاتبة العزيزة الارثوذكسية الصميمة الانسة ايريس حبيب 
المصرئ - 
إنه ليفرحنى ل ١‏ أكتب عن لغتنا وأنا فى هذه البلاد النائية ‏ فقد وجدت أن العلناء 
ادلو و مو جتنم سين بتكامرد ها ذم اريم عدون بعسارة 
ومن بين الغيورين على لغتنا الشغوفين بها دكتور جوردن . وهو أستاذ الحضارات 
الاشورية والبابلية والمصرية . ولشدة تعلقه بالحضارة المصرية درس اللغة القبطية كى 
يحيط بتار يخ مصركله ': وقد قال لى هذا الأستاذ أنه حين يلقى على طلبته الدروس فى 
الحضارة المصرية وفى اللغة القبطية يجد صعوبة قصوى فى الانتقال بهم إلى دراسة البابلية 


2-0 


والأشورية . لأن اللغة المصرية على ممر عصورها واختلاف دلحجاتها تمتاز بالحرارة والحيوية 
وتستهوى المطلعين عليها بخلاف اللغات الأخرى . م أن اللغة المصرية لم تندثر حتى الآن 
بل مرت فى مراحل متعددة وتبلورت بتطورات الزمن ولكنها ظلت بافية باختلااف 
اللغات القديمة الاخرى . 

وحين معت هذا الحديث من دكتور جوردن الذى سأتتلمذ له هذه السنة تملكنى 
الفرح والحزن معاً . تملكنى الفرح لأنى سمعت هذه الشهادة الممتعة من أستاذ 0 
بمختلف الحضارات واللغات فحكمه حكم له قيمة لأنه صادر عن معرفة .. 


ال مرجع الثانى عشر :لل 
( كتاب « تاريخ الكنيسة القبطية » للقس منسى يوحنا ) ؛ وقد ورد به الكلام التالى عن 
البابا كيرلس الرابع ١‏ الذى بالمتلاد يدعى داود توماس بشوت وان 0 
...ولقد اعتنى والده بتعلم ابنه ) داود ) حتى صار 0 بالقراءة باللغتين بالعراءة 

ار وسّىء من اللشكات 5 .. وجعل البابا كيرلس لس الرابع تعلم اللغة القبطية جيرا ا وكان 

وهنا لى تعليق على كلمة كان يشرف على تعلم اللغة القبطية بنفسه » فمن غير 
المعقول إذن أن كان البابا كيرلس الرابع ( الذى تعلم اللغة وهو غلام ) يرى بعينيه وقتعذ 
المعلم عريان مفتاح وهو يتلف اللغة ( ويعلمها بلفظ « ممسوخ و«مخترع ومزيف»2 ) 
ويسكت عليه اطلاقا حتى ولو كان المبّرر هو ( قصد التقرب بين الكنيستين القبطية 
والإوتائية ) لخسي أورد العال الرخرف رسي اطي المسكم . المرس لاط ا 00 
ا مرجع الثالث عشر .نت 
[ وهو نصوص مجمّعة من كتاب ( قصة الكنيسة القبطية ) ( تاريخ الكنيسة الارثوذكسية 
المصرية ) كه الكياب انامس للأستاذه إِيَزيسش حبيب المصرى 1 ١‏ 

انه على الرغم من ان الدكتور اميل قد أورد كلاماً فى بعض كتبه مفاده ان المرحوم يسّى 
عيد المسبيع رقا انغ قبي مع الطيب الذى: البابا كيرلس الخامس ( ولاحىا يذ /اة ديم ) 
6 انع أماموريسيلق التدلى ريالف 0 فدرم -" و و 2 
يعلّمنا اياه دائماً قداسة البابا شنودة ل العالمح 44 » وهو أن من الخطاً 0 ان 


المطوب الذكر 
الانبا كيرلس الخامس البطريرك )١١7 ١‏ 


الاس 


الإنسان ينتزع قولاً واحداً مبتوراً ( ويعزله عن بقية النصوص الخاصة بالموضوع ) ثم 
يعوم وراءه ليثبت به للنامن أمرا ما , نورد لكم اعزانى القراء تلك النصوص التى أوردها 
المرجع التاريخى الخاص بالاستاذة ايريس المصرى لتروا بانفسكم ان البابا كيرلس الخامس 
ذاته الذى قيل عنه هذ الكلام , أنما مؤْيّد تمام التأييد للفظ الكنيسة ( الحالى ) ويتمثّل 
هذا آلا فى تأبيد غبطته الكامل والمطلق لاقلاديوس لبيب ١‏ معلم لفظ الكنيسة أيضاً 
لانه « تلميذ عريان مفتاح » ) حسما هو واضح من العبارات التالية التى تفيض جميعها 
للغة ) ! . | 

وها هى النصوص الكتابية ؛ ( وهى المْجمّعة من عدة مواضع فى ذات الكتاب ) : 
« ...ولضمان حسن سير المدرسة الاكليريكية عين لما البابا كيرلس الخامس اثنين من 
اكثر الرجال تقوى ومعرفة بالأرثُودكسية هما يوسف منقريوس وحبيب جرجس اللذين بدأ 


مد بر المد رسبكه' 


”لا 


حبيب جرجس مدير المدرسة 


يما كمدرسين ثم تولى الأول رياستيا وبعد“تياحته تولاها القاى ..... :واستكمالاً لمدفه عيّن 
اقلاديوس لبيب مدرسا للغة القبطية.. واستحتّه على وضع قاموس قبطى ‏ عرلبى ولقد 
سجّل يعقوب تخله روفيله هذه الماثرة للبابا الجليل بقوله : ينبغى ان نعترف بفضل ابينا 
المكرم كيرلس الخامس لتشجيعه المتواصل للمؤلف اقلاديوس لبيب الذى هو أقدر من 
يقوم مدا العمل 0 ولاهتام هذا البابا الجليل بنشر العلم شجع اقلاديوس لبيب. . الذدى 
كان قد عيّنه مدرسا للغة القبطية بالإكليريكية » على اصدار بحلة شهرية تعنى بشكون 
الثقافة والاثار واجتمع > ولشك نشا افلاديوس. لبيبت ( المولوة فى 55 اغسطتن 1/8578 ) 
عصامياً وانكبّ على تعلّم اللغة القبطية حتى نبغ فيها وثما زاد نبوغه التحاقه بمصلحة 
الآثار حيث تتلمذ لعلماء فرنساويين حينذاك ثما ساعد على اتقان الخط الميروغليفى 
وكان أول مصرى تعلمه ..كان شديد الغيرة على احياء اللغة القبطية وبلغ اهتامه بها أن 
علمها لزوجته وأولاده وصار يتكلم بها فى بيته .. وقد نوهت عنه دائرة المعاررف البريطانية 
عند الكلام عن اللغة القبطية .. واغلب كهنة عصننا الحالى مدينون له بالشكر لأنه 
أول من علمهم القبطية ... وكان يبه البطريرك الأنبا كيرلس الخامس وبقية أحبار 


ست 4 لأست 


الكنيسة القبطية الأجلاء الذين عاصروه . وأوكل اليه البطريرك طبع الكتب الخطيّة 
الكنسية . معام بطبع كتب كثيرة إليك اهمها : 

. قطمارس بالقبطية والعربية فى جزئين‎ ١ 

؟ ‏ الابصلمودية الكيبكية ( واتم الجزء الاخير منها غيره فلم يكن بالدقة الكافية ) . 
“٠‏ كتاب القنديل وكتاب التجانيز . 

17 مؤلفاته فأهمها حدد 

القاموس الذى لم يكمله وقد مدحه العلامة كرام واستشهد بكثير منه فى 
قاموس اللغة القبطية الذى ألفه بالانجليزية وانتبى من طبعه سنة ١575‏ ونؤمل فى 
نجله الذكتور باهور أن تكون له غيرة والده فيسعى جهد طاقته فى تكملته هو 
بنفسه أو مع غيه حيث أن الأصول موجوده عنده للان . 

ب اجروميات وكتب مطالعة وكتاب فى الخط اطيروغليفى ونبذ كثيرة فى 
الكلمات التى من أصل قبطى وأصدر مجلة عين شهمس حافلة بموضوعات تاريخية 
وقبطية . ») 

وقد انتقل المرحوم اقلاديوس لبيب فى يوم الخميس الموافق 4 مايو سنة ١417‏ م 2 أول 
بشنس سنة ١7714‏ ش نيح الله نفسه الطاهرة,فى فردوس النعبم وكافأه بكل الخير جزاء ما 
قدِّم من خير للكنيسة المقدسة . 
المرجع الرابع عشر :ل 
وهو كتاب باسم [ اللغة القبطية ( المبحث الأول ) ١‏ اللغة القبطية والمؤلفون فيها 
؟" ‏ النطق بحروفها المعروفه ‏ للمرحوم جرجس فيلوئافس عوض طبع سنة 
5 م ٠585‏ ش ومحفوظ بمكتبة المتحف القبطى بالقاهرة ] .. وقد تكلم هذا 
المجع من ضمن ما تكلم » عن اللهجة البحرية التى نصِلَى بها الآن ولم يقل فى حقها 
اى شىء » كا اشاد بالبابا كيرلس الرابع وباهتامه بها » م أُوَرَدَ بشأنها عبارة هامة هى 
بالنص : ١‏ والفضل فى بقائها حيّة للان للبطاركة المتقدمين الذين حافظوا عليها ) 
وبالطبع هذا الكلام ينطبق أيضاأ على قداسة البابا كيرلس الخامس الذى تحدَّئنا عنه 


ا 

وفيما يلى النص الكامل لإاحدى صفحات هذا المرجع الام : 

«...وقد ظهر رجل عظم قد اهتم بامرها وهو أبو الاصلاح القبطى الابا كيرلس الرابع 
البطريرك الاسبق س “غير انه ل ير بعينه الدوحة النى زرعهنا قد أثمرت فمات جسماً ول 
تمت اعماله » بل الخميرة الصغيرة التى جهزها قد خمرت العجين كله » فاصبحنا واذا 


هال 
بالأئة تريد أن :تعرّفك لغتها وما كان هما من المقام السامي بين لغات العلماء الأولين » حتى 
يعرفوا تاريخهم ايم 
اللغة القبطية 

( اللهجات في الاقالم ) 
لقد اصطلح كل جماعة على لهحجة خاصة بها يتميزون في كلامهم عن غيرهم . 5 نرى 
اليوم في القطر المصري » اذ ترى سكان الوجه البحري يتكلمون بلهجة تتميز عن 
الصعيديين . وتوجد بلاد مجاورة لبعضها كل واحدة منها تمتاز عن الأخرى ببعض الفاظ 
ولكن اللغة واحدة إذ كلهم يتكلمون بالعربية . هكذا كان المصريون . فلقد قسسّم العلماء 
للهجات اللغة المصرية في بادىء الامر الى ثلاث لمجات : البحرية والصعيدية والبشمورية 
تم الى خمس. وهي : 
( أولاً ) اللهجة البحرية » وتعرف بالمنفية نسبة الى منف عاصمة الديار المصرية قدياً 
( وبقاياها البدرشين وميت رهينة وصقارة ) وكانوا يتكلمون بها في اكبر البلاد ألا » ثم عم 
استعمافا ٠ق«‏ الوه" البعدرى قضارت. لغة العلم. في مدرسة هليوبوليس ثم . في :«مدرسة 
الاشكندرية . .ودخلت على هذه اللهجة الفاظ يونانية صارت اعلاما لالفاظ دينية » 
استعملها المسيحيون » اما هربا من الالفاظ الوثنية او لان الالفاظ المصرية تؤّدي معاني 
مختلفة خافوا ان يكون استعمالها سببا من اسباب الكفر . فلم يرق في اعينهم استعمال 
الفا تكين سيا فى روي الأفكار ال حيلتك. لقبووق : بويقيت: هذه الألفاظ. فى ترعة 
الكتاب المقدس والقداس «التواريخ التى كتبت بها . وهذه اللهجة هي الباقية للان لغة 
الكنيسة القبطية » يصلّى بها المتدينون بالمسيحية ويتعلمونها فى بعض المدارس ويتكلم بها 
جماعة يعدون على الاصابع يستعملون الفاظا خصيصة ببعض معان . .والفضل فى بقائها 
حية للآن للبطاركة المتقدمين الذين حافظوا عليها . 
( ثانياً ) اللهجة الصعيدية أو الطيبية نسبة طيبة ( عاصمة الديار المصرية في الزمن السابق 
وبقاياها الاقصر والكرنك ومدينة هابو وغيرها ) وهذه اللهجة لا تختلف عن الاولى الا في 
بعض الفاظ امتازت بها . وكان اصحابها لا يستعملون فى المقاطع الحروف المتحركة . كا 
يستعملها البحريون » بل كانوا يكتفون بوضع علامة على الحرف بدلا من حرف صوتي 
يضعونه يبخ. الخوؤف.! وكانوا يقدمون بعض حروف ويؤخرون البعض الاخر . فدنشأت من 
ذلك لهجة تداوها الوجه القبلٍ وكل الاثار الموجودة فيه كتبت بها » 5 وان الكتب القديمة 
التي كتبت في العلوم والفنون التي عثر عليها الباحثون لم تكتب بغيرها . وهي في الحقيقة 


اقدم من البحرية لانها كانت في داخلية البلاد . وكانت مدرسة طيبة العلمية تدرس بها 
فلما انتقلت, الى. عين. مس فالاسكندرية ايام البطالسة استعاضوا عنها بالبحرية التي 
هذبوها كثيراً ووضعوا فيها حروفا صوتية متحركة لسهولة تعلمها والنطق بها . 

وسيقها ا مرجع الأخير ) والسطر ( الأخير نكون قل عيبا لخادم إلى ختام الكلق ومسك 
الختام ولكن .. هناك وقفة قصيرةٍ « اضطرارية ) » لان لدى قولا « متواضعا 6 هو بمثابة 
١‏ أمانة » مينة تقتضينا وتلزمنا الأمانة بان نودعها بطن الزمن والتاريخ . لان تلك 
« البطن » هى خير « خزانة » لحفظها وصونها والتذكير ( الواق للكنيسة ) بها ٠‏ وتدمثل 
تلك الأمانة ( الموّعة ) » فى هذا التصريح أو القول « المتواضع » المستوحى أسَاساً من 
روح الله القدوس ومن آباء الكنيسة الأبرار وهو : إننا كرعاة بمختلف درجاتنا الكهنوتية 
المقدسة , كبراها وصغراها . مانحن إلا « حراس )» (١‏ مؤقتون ) مؤتمون من قبل الله 
والكنيسة على حراسة ما تسلمناه من سبقونا مباشرة وما هو قاهم بالفعل بين أيدينا وتسير 
من غير ما أدنى اهتزاز أو « شبه ) تغيير”, ولأنه ليس لدينا من سلطان 9لا منفردين 
ولا مجتمعين ) يجيز لنا التصرف بالحيدة عنه لايمنة ولا يسرة ولا حتى قيد أنملة ‏ وذلك 
لسبب واحد سد | حتفي بسردذة ل وهو أن ذات اججمع المقدس مع كامل توقيرى 
وإجلالى . ليس بوسعه البته ( إزاء محدودية البشر ), أن بمنع أو يخمى أو' يحضن 
الكنيسة ( الملايين فى الداخل والخارج  »)‏ رعاة ورعية ‏ من تلك البلبلة ‏ التى 
ستحدث سبب السماح لأحد بالاقتراب 8 اللفظط المقدس 2 الحالى ( السائد 2 سواء 
بتطويره » "وهو بالطبع غنى عن هذا التطوير 0 أن ملايين الثرار لنب إناة 
ومن جهة أخرى فإن لا حمل أذلى تطور لآنا اللحن مرتبط بةبوثرق ومركت عليه مانا 
قاماً ]. أو بإدخال (أو إفقحام ) لفظط آخر ١‏ قديم ) عليه ( أيّا كان وضعه ٠مع‏ 
احترامى ) . ومعلوم بالطبع لدينا جميعاً . وأيضاً ما سبق أن أوضحنا بأن ١‏ البلبلة ») 
ها شقان : الشق الأول : البلبلة التى ستنتج بسبب «.خلق » ثنائية اللفظ فى أفواه 
ماهير الشعب أثباء الأداء الواحد فى الآن الواحد . ثم الشق الثانى لها : وهو البلبلة 
لمترتبة ( كنتيجة طبيعية ) » على البلبلة الأول ( اللفظية ) » وتتمثل فى .احتدام وتصارع 
وصدام أبناء الكنيسة بعضهم مع بعض أثناء العبادة ! ! ( احتجاجاً؛ على إتلاف 
( وتدمير ) وحدانية الأداء ) » تلك المرفوعة لله تعالى فى مقادسه » الجديرة بالطبع بكامل 
الإنضباط والائتلافة والإنسجام حسها أسلفنا التوضيح باستفاضة من- قبل . 


/ا لاست 
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وشكراً لله وحمداً , لأن الجاحان يسيك وأساقفتنا الأحبار الأجلاء » سواء فى 
رئاستهم لإيبارشياتهم المباركة أو ديري العامرة إِنْما دائماً حريصون تماماً على آن لا 
يقيموا أحداً فى درجة الكهنوت أو الشماسية أو الرهبنة إلآ بعد تأكدهم من نطقه للغة 
القبطية وانه بذات نطق الكنيسة ( الحالى ) وليس بنطق آخر ١‏ قديم » وذلك حفاظا 
منهم جميعاً على سلامة ووحدانية أداء العبادة فى كل كنائسنا فى كل مكان , بل وتحصيناً 
منهم وحماية لتلك الإتجاهات والمجالات المقدسة التى يرعونها وتتبارك براستهم . وبالتالى 
أيضاً وكنتيجة طبيعية نهائية ( عليا : . تحصيناً وحماية لجانب الكنيسة المقدسة ( ككل ) 
ولستقبلها .. من الآن ( وقبل فوات. الأوان ) .. وسلاما ( وثباتاً ) وبنياناً لكنيسة الله 
المقدسة . وحفظاأ لباباها حبرنا العظم وشركائه المطوّبين وكهنتها المؤتمبين وكل فناتها 
وشعوبها أجمعين اهن > 


لثملا 


مراجع الكتاب :ل 


مم 


3, 


المجلة القبطية عدد ” يوليه ٠17‏ «( جرجس فيلوثاوس عوض ) . 

« نبذه » بعنوان البابا كيرلس الرابع تاليف الدكتور منيرا شكرى رئيس جمعية 
مارمينا العجائبى للتاريخ الكنسى . 

كتاب بعنوان « ذكرى مصلح عظم » لمضبى 5٠‏ سنة لوفاة رجل الإصلاح البابا 
كيرلس الرابع لجرجس فيلوئاوس عوض ( طبع عام 191١‏ ) . 

كتابا ‏ تتلسئلة. نابوات «الكرزتى ‏ الاسكتدرئ ( الحلقة الخامبية 6 للشماسق 
كامل صالح نخله [ طبعة أولى ١981١‏ ] 

جلة الكزازة وروي عررها ضاحب القداسة البابا شنودة الثال و( أعداد. ٠‏ 1 
الل اي يتَايرٌ 10 1 

قصة اللكية الة2 الكباتة الرابع ‏ للاستاذه ايريس حبيب المصرى . 
كتاب بعنوان مجموعة الخطب التى :الجر الحريه رق الإصلاح البابا 
كيرلس الرابع بانبا رويس يوم الام ا نا 0 اشرف ع طبعه 
الدكتور زاهر رياض الاستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة وسكرتير 


جبة. ا 0 
كتاب «١‏ اللهجات القبطية واثارها الأدبية » للمرحوم يسّى عبد المسيح أمين 
مكتبة المتحف القبطى . 


مجلة. « الإيمان ) عدد يونية ١9565‏ م بشنس ١١5١‏ ش . 

مجلة ١‏ الايمان ؛عدد_اكتوبر ١‏ مدنزراة . 

كتاب تاريخ الكزيسقة الشطية. القن .متيسو يوخنا.. 

كتاب قصة الكنيسة القبطية ( تاريخ الكنيسة  )‏ الكتاب الخامس ب للأستاذه 
ايريس حبيب المصرى . 

كتاب باسم اللغة القبطية ( البحث الاول ) طبع فى عام ١9١5‏ لجرجس 
فيلوثاوس عوض ومحفوظ بمكتبة المتحف القبطى بالقاهرة . 

كتاب بعنوان المدرسة الااكليريكية بين الماضبى والحاضر طبع عام ١577‏ لمناسبة 
مرور 55 سنة عل مين الاكليريكية ) للارشيذياكون حبيبف جرجس ) . 
كتاب مذكرانى عن حياة البابا كيرلس السادس ( الجزء الثانى ) للقس رافائيل 
أفامينا وبه نص كلمة قداسة البابا شنوده الثالث فى الذكرى الأ لنياحة قداسة 
البايأ كيرلس السادس . 
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بطريركية الأقباط الأرثوذكس 


أسقفية المعاهد الدينية والتربية الكنسية 


لشف المتول من قبل قداسة البابا شنودة الثالث 
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